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رة :اا:  دل ل   

  المساعد والنقد البلاغة أستاذ
الإمام عبد الرحمن بن   جامعة-المملكة العربية السعودية 

  العربية اللغة قسم – الآداب كلية – فيصل
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٨٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

  

ا ا  ) دب اوا (  ريا.  

 في لافت حضور لها كان التي الإنشائیة الأسالیب أهم أحد الاستفهام یعد     

  اللذین والإقناع التأثیر في كبیر أثر من له لما ؛ الشریف النبوي الحدیث

 ،ًمعا لوالعقو النفوس في وتمكینها ،الدعوة ونشر الرسالة تبلیغ  طلبهماتی

 الاستفهام دراسة إلى التحلیلي المنهج خلال من البحث هدف فقد هنا ومن

 – بوصفه البخاري صحیح من)  والأدب العلم( كتابي في البلاغي

 تقنیات نسجه في تتفاعل ًوتأدیبیا ًتعلیمیا ًمنهجا -البلاغي الاستفهام

 لعقولا على الاستحواذ عبر الإبلاغیة التواصل عملیة لإنجاح بلاغیة؛

    .القلوب شغاف إلى والنفاذ

  

  :بـ البحث ویقوم

 ؛ وأسرارها دقائقها في والغوص ،للاستفهام البلاغیة الأغراض على الوقوف  -١

 یحقق جعلته دقیقة ولطائف ،بلاغیة نكت من به تمیزت عما الكشف ًمتوخیا

  .المتلقین في الوجداني والتأثیر العقلي الإقناع

 المعنى ّحملت تركیبیة ّتغیرات من لاستفهاما أسلوب تضمنه ما رصد  -٢

 من والمقصد ،الحال ومقتضى المقام استدعاها مجازیة ٍمعان الأصلي

  .القول

 ضمن المعنى تشكیل في أسهمت والتي ،للاستفهام التعبیریة القیم إبراز  -٣

  .الشریف النبوي للحدیث الكلیة الصیاغة



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

Abstract 

  

Rhetoric Questions in Sahih  Bukhari: Focus on the Books of 

"Knowledge" and 

 "Good Manners" 

Rhetoric Interrogation is one of the most important types of 

sentences in Arabic Language. It forms an integral part in the 

glorious Prophetic Hadiths. It is used for making emphasis, 

impressing addressees, and persuading them. For that 

reason, rhetoric questions are important strategy for the 

best delivery of information about Islam, and for instilling 

knowledge in the recipients' minds and hearts.  This 

research paper aims at analyzing rhetoric questions in the 

books of " Knowledge" and " Good Manners" of Sahih 

Bukhari, focusing on them as a teaching and preaching  

method that includes a lot of rhetoric strategies to impress 

recipients and make preaching and communication with 

them a success.  

Objectives: 

١- Illustrating the rhetoric purposes of questions, 

propping their intricate functions and unveiling their 

mysteries, with the aim of revealing their rhetoric 

beauty and specific characteristics that help in 

persuading recipients and impressing them.  



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

٢- Illustrating the syntactic forms of rhetoric questions in 

Arabic to reveal how they can add metaphoric 

meanings to the original structures of interrogation in 

specific contexts.  

٣- Revealing the semantic aspects of rhetoric questions 

to show how they played an important role in making 

sense of the discourse of the glorious Prophetic 

Hadiths. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

  

ا:  

 والصلاة والسلام على ،ّ  علم الإنسان مالم یعلم،ّ      الحمد الله الذي علم بالقلم

 وعلى آله وصحبه وسلم  ومن تبعهم بإحسان ، وأبان وأقنع،خیر من نطق فأسمع

  .إلى یوم الدین

و:  

ذ  إ،ّ    مثل الحدیث النبوي الشریف قمة البیان البشري بعد البیان الإلهي المعجز

ّ وتوفیقا بالمنطق مكنه من ،ًأفاض  االله عز وجل على نبیه الكریم تأییدا بالحجة ً

 والقدرة على النفاذ إلى ، وفهم أسرارها والإحاطة بمرامیها،ّتملك ناصیة اللغة

 وقد وصف ، وعلیه فقد جاء البیان النبوي آیة في الفصاحة والبلاغة،دقائقها

 ،ًلم یسمع الناس بكلام قط أعم نفعا" :ً قائلاالجاحظ عمید البلاغة الكلامَ النبوي

ًأقصدا لفظا ولا أحسن   ولا،ً ولا أكرم مطلبا،ًجمل مذهبا أ ولا،ًأعدل وزنا  ولا،ً

صلى االله  ى من كلامه ولا أبین فحو ،ً ولا أفصح معنا،ًأسهل مخرجا  ولا،ًموقعا

تضمن ذي  ال، إنها وبلا شك منحة إلهیة قیدت له جوامع الكلم،١"علیه وسلم 

وجهت  ،بةّ وجوانب خلقیة مؤد، ومقومات فكریة سامیة،خصائص تعبیریة بلیغة

  لتحقق ،ُالفكر البشري إلى حقائق الدین ومقتضیاته العقلیة والتشریعیة والخلقیة

                                                           

 دار: بی��روت. عط��وي ف��وزي  : تحقی��ق،بح��ر  ب��ن عم��رو عثم��ان  أب��و، البی��ان والتبی��ین- ١
 .٢/٢٢١ ج،صعب



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 للبشر الوظیفیة السامیة للرسول الكریم  في تبلیغ الرسالة السماویة الخالدة وبیانها

  .كافة

صلى االله علیه وسلم في سبیل تبلیغ الدعوة مسالك عدة  سلك النبي     وقد

ّ ولتحقیق هذه الغایة طوع ،ً التماسا للإقناع، واستمالتها، إثارة نفوس المتلقین:منها

  فمرة كان یستفهم ،من أجل تفعیل التواصل مع المتلقینأسلوب الاستفهام 

لاً إلى خفایا  لاستنباط السنن الكونیة متغلغالتفكرلیخاطب العقل ویحثه على 

یخاطب الروح بآمالها وآلامها وتطلعاتها أخرى  ومرة ،النفس عن طریق العقل

 ،لیحرك الجانب الوجداني ویستثیره لینفذ إلى الجانب العقلي من خلال النفس

 تربویة أهدافو ،الذهن إلى غایات تعلیمیة سامیةلیوجه كان یستفهم ثالثة ومرة 

رت دلالات الاستفهام البلاغي في الخطاب  ومن هنا فقد تضاف،جلیلةووعظیة 

ًلتشكل ملمحا بلاغیا مهما لم ؛ التعلیمي والتشریعي في الحدیث النبوي الشریف  ً ً ّ

ٕ وانما -طلب الفهم  وهي –الدلالة الحقیقیة فقط یقتصر في مقصده  على 

امتزجت فیها غایة الإفهام بمقومات بلاغیة جمالیة إلى دلالات بلاغیة  هاتجاوز

ًبعد تأثیري واقناعي معاذات  ٕ  .  

 الحدیث في للاستفهام البلاغیة الأغراض استشراف البحث هذا ّتخیر وقد   

 والكشف عن ،البخاري صحیح من ) والأدب العلم (كتابي في الشریف النبوي

خصوصیة استعمالاته المجازیة التي تضافرت دلالاتها لتحقیق الهدف الأسمى 

 وتثبیتها في العقول وتأدیب النفوس من ،قیدة وتعلیم أسس الع،وهو الهدایة

ً وقد وقع اختیاري على أسلوب الاستفهام موضوعا للبحث  لما یمتلك هذا ،خلالها

 والتحاور ،الأسلوب الإنشائي من طاقات تعبیریة تعمق التواصل مع الآخرین



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 المناهج سلیط الضوء على كم نحن الیوم بحاجة إلى تف ،معهم  واستمالتهم

 وهل هناك كتاب أكمل ،بوصفها أهم ركائز أمن المجتمعات وأمانها یة الحوار

 وأعجز بلاغة بعد القرآن الكریم من الحدیث النبوي الشریف لیقدم لنا أمثلة ،ًبیانا

والانصهار المجتمعي الذي أمد العالم بفیض من العلم  ،اءّالبنللحوار صادقة 

رآن الكریم والحدیث النبوي دمنا منكبین على تدارس الق والأدب لن ینفذا ما

فیهما من خفایا المعاني ودقائق الأسرار وعظیم التوجیهات  الشریف واستشراف ما

  .والإرشادات

بدأ بمقدمة توضیحیة أشارت باقتضاب إلى   وقد اقتضت طبیعة البحث أن ی 

 ثم قدم ، مهاد عام في مصطلح الاستفهام ودلالتهالمدخل وفیهثم  ،أهمیة البحث

النبویة التي تعمدت الباحثة  لبنیة الاستفهام في الأحادیث بلاغیةراسة البحث د

ً والذي یعد مرجعا لا یمكن من دونه الوقوف ،لترد ضمن سیاقها؛ إثباتها كاملة 

على المعاني البلاغیة لبنیة الاستفهام واستنباط مقاصدها التبلیغیة التي حرص 

  .النبي الكریم على تمكینها في النفوس

القول في الجانب لم یبسط بحث أن ال:  یجدر التنبیه إلیه في هذا المقام   ومما

لأن هذا الموضوع أشبعته ؛ من حیث النشأة والتطور والأدوات النظري للاستفهام 

   .ًأقلام الباحثین تنظیرا في الجانبین النحوي والبلاغي

  

  

  



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ا:ود ا    د .  

 وفهمت ،ومعناه معرفتك الشيء بالقلب ،)فهم(مصدر الفعل الاستفهام      

فهمه شیئا بعد : وفهمت فلانا وأفهمته، وتفهم الكلام. عقلته وعرفته: الشيء

 وقد  ، سأله أن یفهمه:استفهمه و ،جعله یفهمه: وأفهمه الأمر وفهمه إیاه. شيء

اء والهاء الف" وذكر ابن فارس أن  ،١استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهیما

ً فهمت الشيء فهما :دلالة المصطلح  وأورد الجوهري في ، ٢"والمیم علم الشيء 

ً وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهیما ، وفلان فهم،وفهمانیة
فالاستفهام ، ٣

الهمزة والسین والتاء إذا وَّهو طلب السائل أن یخبره المسؤول عما یسأل، :لغة

 " :ًوالاستفهام اصطلاحا هو ،٤دلت على الطلبزیدت أوال الفعل الثلاثي 

 وقیل هو طلب حصول صورة الشيء في ،في ضمیر المخاطب استعلام ما

وقوعها  فحصولها   فإن كانت  تلك الصورة وقوع نسبة بین شیئین أو لا،الذهن

  .      ٥"ٕهو التصدیق والا فهو التصور 

                                                           

 جمــال المــصري الافریقــي منظــور بــن مكــرم نبــ الفــضل  محمــد أبــو ،لــسان العــرب: ینظــر - ١

 .)فهم( مادة ،هـ ١٤١٤ ،بیروت :صادر  دار،٣ط، الدین

 الـسلام عبـد: تحقیـق الـرازي، زكریـا بـن فـارس بـن أحمد الحسین  أبو، اللغة مقاییس  معجم- ٢

  )فهم (مادة ٤ج م١٩٨١-هـ١٤٠٢، مصر :الخانجي مكتبة، هارون

 أحمد عبد الغفـور : تحقیق، إسماعیل بن حماد الجوهري،تاج اللغة وصحاح العربیة: ینظر- ٣

  )فهم(مادة ،٣ط، م١٩٨٤-هـ١٤٠٤،لبنان : بیروت،دار العلم للملایین، عطار

 : قـدم لـه ووضـع هوامـشه، موفق الدین بن علي بـن یعـیش الموصـلي،شرح المفصل: ینظر -٤

   ٩٩ص،٥ مج،ت.  د،لبنان : بیروت،دار الكتب العلمیة ،٢ط ،إمیل یعقوب

. م١٩٨٥، بیـــروت :مكتبـــة لبنـــان ،ط . د،علـــي بـــن محمـــد الـــشریفالجرجـــاني  ، التعریفـــات-٥

  .١٨-١٧ص



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ًمعلوما من قبل بأداة طلب العلم بشيء لم یكن :  عند البلاغیینالاستفهامو

وظیفة دلالیة ترتبط بالمقام ولأدوات الاستفهام عند البلاغیین  ،مخصوصة

                          .معنویة لفظیة والأحوال منوالسیاق وقرائن 

: الاستفهام تحت مسمیات مختلفة منهاوقد وقف معظم الدراسین الأوائل عند 

 ،وا القول في الحدود بینها وبین الاستفهامّ وفصل،الاستخبار والسؤال والاستعلام

بوصفها مصطلحات بلاغیة  تؤدي معنى الاستفهام إلا أنها تمتاز عنه بفروق 

إن الاستفهام ): الكاتب أدب (كتابه في قتیبة ابن ومن ذلك قول ،تحدثوا عنها 

 و ،ورغبة واستخبار وخبر أمر : أنواعأربعة يف الكلامإذ حصر ، هو الاستخبار

 وكذلك ساوى ثعلب  بین الاستفهام ،١الاستفهام بمعنى الاستخبارجعل 

 فجعله خاصة عنایة الاستفهام أسلوب أولى أما ابن فارس فقد و  ،والاستخبار

ًخاصا ًقسما له وأفرد ،)الكلام معاني ( باب من الثاني المبحث  فیه عرض ّ

 أصل عن صیغه خروج حققها التي البلاغیة والمعاني تسمیته وسبب ،تعریفه

وأما  ،٢معنى عشر خمسة إلى أوصلها حتى استقصائها في أطال وقد ،اوضعه

: عنده فالاستخبار والاستخبار، الاستفهام بین ساويمن جهة الاصطلاح فقد 

ِالمستخبر عند لیس ما خبر طلب" ّبین بأن هناك  َّأنه غیر ،٣"الاستفهام  وهو ،ْ

                                                           

 عبـد الـدین محـي محمـد: تـح، مـسلم بـن االله عبـد بـن ابن قتیبـة محمـد الكاتب، أدب: ینظر - ١

  .٤ص م،١٩٦٣-هـ١٣٨٢ ، السعادة مطبعة ،:مصر. ٤ط الحمید،

 بـن أحمـد الحـسین أبـو، كلامهـا فـي العـرب وسنن اومسائله اللغة فقه في الصاحبي:  ینظر- ٢

، لبنـــان: بیـــروت، المعـــارف ، مكتبـــة١ط، الطبـــاع فـــاروق: تحقیـــق، الـــرازي زكریـــا بـــن فـــارس

 .١٨٦ص.،م١٩٩٨-هـ١٤١٤

  . المصدر نفسه والصفحة نفسها- ٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٨٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ٍفرق،  أدنى والاستفهام  الاستخبار بین َّأن ٌناس َوذكر " :من یفرق بینهما فقال

َّوذلك أن أولى الحالین الاستخبار؛ لأنك تستخبر فتجاب بشيء، فربما : قالوا ُ
ٍ ُ َ َّ

ٌفهمته، وربما لم تفهمه، فإذا سألت ثانیة، فأنت مستفهم، تقول ُ ً ََ َّ ُ ْ ِ أفهمني ما قلته : َ

َبالخبر ولا یوصف َ یوصف -َّ جل ثناؤه -َّوالدلیل على ذلك أن الباري : لي، قالوا

ْبالفهم َ
 وبنظرة ،٢ وقد وافقه السیوطي في المساواة بین الاستفهام والاستخبار،١

بین السؤال والاستفهام ) الفروق اللغویة (  في كتابه العسكري دقیقة میز بلاغیة 

 وذلك أن ،الاستفهام لا یكون إلا لما یجهله المستفهم أو یشك فیه" : ّإذ بین أن

سائل یسأل عما یعلم وعما لا  لأن یفهم ویجوز أن یكون الالمستفهم طالب

  أما الاستفهام فیصح ،فالاستفهام مقید بالسؤال عما یجهل السائل لیعلمه ،٣"یعلم

ضافة إلى إیحائه بدلالات أن یطلق على طلب المعرفة بمعناها الحقیقي بالإ

لمصطلحات  وكذلك عمد صاحب الأمالي إلى التفریق بین الاستفهام وا،مجازیة

الاستخبار " : إذ قال، فجعل كل المصطلحات تدال على الدال نفسه،الدالة علیه 

  .٤"  والاستعلام طلب  العلم ،والاستفهام طلب الفهم، طلب الخبر

 في ضوء الجرجاني القاهر عبد   والحق أن التناول البلاغي للاستفهام تجلى  

من الوجهة البلاغیة  دراسته في واضحة عنایة بذل  إذ،حدیثه عن نظریة النظم

                                                           

  . المصدر نفسه والصفحة نفسها- ١

 ب�ن أحم�د: تحقی�ق ،ال�رحمن دعب� ال�دین ال�سیوطي ج�لال ،الق�رآن عل�وم ف�ي الإتقان:  ینظر- ٢
  ٣/١٩٩ج ،م٢٠٠-ھـ١٤٢٨،القاھرة ،الحدیث دار ، ط. د،علي

 ،٤ط، لجنــة إحیــاء التــراث العربــي:  تحقیــق، الحــسن بــن عبــداالله العــسكري، الفــروق اللغویــة- ٣

  ٢٩-٢٨ص ،م١٩٩٧ ،لبنان:  بیروت،دار الآفاق الجدیدة

 محم��ود محم��د : تحقب��ق،ب��ن حم��زة اب��ن ال��شجري ھب��ة الله ب��ن  عل��ي ب��ن محم��د ، الأم��الي- ٤
  .١/٤٠٠ ج، القاھرة:مكتبة الخانجي، الطحاني



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 یقصد – ذلك في شيء أبین ومن.. .": قال حیث والتأخیر بالتقدیم تتعلق والتي

 قلت إذا أنك على الكلام موضع فإن بالهمزة، الاستفهام -والتأخیر التقدیم

 فبدأت فعلت؟ أأنت: قلت وٕاذا نفسه، الفعل في الشك كان بالفعل فبدأت) أفعلت؟(

فقد عرف  السكاكي وأما ،١"فیه التردد وكان هو من الفاعل يف الشك كان بالاسم

 الاستفهام أن ّبین إذ ،٢" طلب حصول في الذهن  " :الاستفهام حیث قال هو

 عن ًمفصلا ًحدیثا ّوتحدث الخارج في ًواقعا یكون أن قبل الذهن في یتشكل

 منها ذكر و،ةالمجازی المعاني إلى وأشار ًمستقلا ًمبحثا له فأفرد الاستفهام أسلوب

 والتوبیخ، والتهدید، والإنكار والاستبطاء والتعجب، والتحقیر، الاستخفاف،

   .٣والتقریر والتنبیه،

   وقد تمیز الزمخشري عن سابقیه في حدیثه عن الاستفهام بأن تحدث عن    

 من المقصد هو الجواب إن :إذ قال آخر، غرض إلى المجازي الاستفهام خروج

َقال﴿: تعالى قوله في كما الكلام، سیاق في ًأثرا للجواب لأن وذلك ،السؤال ِّرب َ َ 

ُیكون َّأَنى ُ ٌغلام لِي َ ْوكانت ُ َ َ ِامرأَتي َ
َ ًعاقرا ْ ِ

ْوقد َ َ ُبلغت َ ْ ْمن ََ
ِالكبر ِ َ

ِ ًّعتیا ْ
ِ  الغرضو ٤﴾ِ

                                                           

 ،َّ قــرأَه وعلــق علیــه محمــود محمــد شــاكر، القــاهرة،عبــد القــاهر الجرجــاني ، دلائــل الإعجــاز- ١

طبعـــة خاصـــة مـــن مكتبـــة الخـــانجي لمكتبـــة الأســـرة، بالاشـــتراك مـــع الهیئـــة المـــصریة العامـــة 

  ١١١ص، م٢٠٠٠للكتاب، 

 ،یوســـف بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي الخـــوارزمي الحنفـــيالـــسكاكي  ،اح العلـــوم مفتـــ- ٢

، ٢ ط، لبنـان: دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،نعـیم زرزور: ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیـه

 ٣٠٨ ص، م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ینظر - ٣

  ٨ : آیة،مریمسورة  - ٤



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 بالنظر یكتف لم فالزمخشري ،١السامع لدى توهم أي وٕازالة المعنى توكید هنا منه

 ،القرآني للنص السیاقیة والإشارات الدلائل في بحث وٕانما ،التألیف نمط إلى

ً علما أنه لم یفرد بابا للاستفهام ،فكانت وقفاته البلاغیة في النص القرآني متمیزة  ً

ً وأما الخطیب القزویني فقد عد الاستفهام نوعا من أنواع ،كمصطلح بلاغي ّ

... ": فقال لاستفهاما إلیها یخرج التي و تحدث عن الأغراض البلاغیة ،الطلب

 ثم ، "٢.. المقام بحسب الاستفهام غیر معان في تستعمل ما ًكثیرا الألفاظ هذه ثم

  .آراءه تؤید بأمثلة المعاني لهذه مثل

 العلم طلب إن الاستفهام الحقیقي هو :ً    إذا نستطیع القول من خلال ما سبق

 هو أو، عددا أو صفة او حقیقة أو اسماغیر المعلوم سواء أكان  بالشيء

طلب خبر ما  هو أو ،المتكلم عند لیس ما خبر طلب :فیه قیل الذي الاستخبار

 ثانیا عنه سئل فإذا ،المخاطب من همهف فطلب ،الفهم حق یفهم ولكن  لم ،عنده

 نع دقیق فهم لدیه یحصل أن المخاطب من یطلب المتكلم أن أي ،استفهاما كان

 أنأن علماءنا الأوائل تنبهوا  إلى  یرغ .٣عنه سؤاله قبل حاصلا یكن لم أمر

ًالتي تتطلب جوابا  لحقیقیةا المعاني بأدواته المتصدرة لا یقتصر على  الاستفهام

قد یشف عن إیحاءات نفسیة یهدف المستفهم إلى توجیه  وٕانما ،من السائل

 یخرج وبهذا ؛ًالمخاطب إلیها دون أن یكون طلب الفهم مقصدا لاستفهامه 

                                                           

 ٥٠٣، ص٢َ الزمخشري، الكشاف، ج:ینظر -١

محمـد :  تحقیـق،محمد بن عبد الرحمن جـلال الـدینالقزویني  ، الإیضاح في علوم البلاغة- ٢

  ٦٨ص، ت.  د، بیروت:دار الجیل ،٣ ط، عبد المنعم خفاجي

 منــشورات ، حــسین جمعــة،)دراســة بلاغیــة جمالیــة نقدیــة ( جمالیــة الخبــر والإنــشاء : ینظــر -٣

  .١٣٦ص ، م٢٠٠٥ ،ط .داتحاد الكتاب العرب 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 عن دلالته الأصل التي وضع لها إلى فضاء من المعاني  هامالاستف أسلوب

 وقد أفاض البلاغیون ،البلاغیة التي یشف عنها السیاق والمقام وقرائن الأحوال

 التعجیب ،النفي : ومنها،والمتكلمون في ذكر تلك المعاني والاستشهاد علیها

ة هي التي یحاول  وهذه المعاني البلاغی،...التحقیر ،التعظیم ،التوبیخ ،التقریر

من خلال  من صحیح البخاري) العلم والأدب(هذا البحث تتبعها في كتابي 

  .الدراسة التطبیقیة

  

  :الأغراض البلاغیة للاستفهام

 حتى ،الإقرار بمضمون الكلاموهو حمل المخاطب على  :التقریر والتثبیت -١

�ن مضمون الكلام المطلوب تقریره أصبح عند المخاطب مستقرا ثاألك ُفتقریر   ،ًبتاَ

َّالإنسان بالشيء جعله في قراره، وقررت عنده الخبر؛ حتى استقر ََّ ُ ُ ْ َ
: ُ  ویقال،١

ًأقررت الكلام لفلان إقرارا؛ أي" َبینته حتى عرفه: ُ َ ُ َّ"٢  

استعمالاته  بعض في َّالدلالة هذه صلى االله علیه وسلم  الرسول َّتوخى وقد

َعمر نَْ الشریف المروي علأسلوب الاستفهام كما في الحدیث النبوي َ ِبن ُ ِالخطاب ْ َّ َ 

َرضي
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ َقدم: َْ

َعلى َِ ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ٌسبي، َ ْ َفإذا َ ٌامرأَة َِ َ َمن ْ

ِالسبي ِ ْ َّ 

ْقد ُتحلب َ ُ ْ َثدیها َ َ ِتسقي، َْ
ْ َإذا َ ْوجدت ِ َ َ ِ�صبیا َ ِالسبي فِي َ ْ ُأَخذته، َّ ْ َ َفأَلصق َ َ ْ ُتهَ َببطنها ْ

ِ ْ َِ 

ُوأَرضعته، َْ َ ْ َفقال َ َ ُّالنبي ََلنا َ ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َأَترون«: َ ْ ِهذه َُ ِ

ًطارحة َ َ ِ َولدها َ َ َ  فِي َ

                                                           

  .ّ مادة  قر، ابن منظور،لسان العرب: ینظر -١

  .  والمادة نفسها، المصدر نفسه- ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ِالنار َوهي لاَ،: َُْقلنا »َّ
ِ
ُتقدر َ

َعلى َِْ ُتطرحه، لاَ ْأَن َ َ َ ْ َفقال َ َ ُلله«: َ
ُأَرحم ََّ َ ِبعباده ْ ِ ِ

َ ْمن ِ
ِهذه ِ ِ

َ 

َبو
َلدهاِ

َِ«١  

 یمكن  وهي فكرة معنویة،      یبین هذا الحدیث فكرة رحمة االله بعباده

رأي العین ؛ ولأن النبي صلى االله علیه وسلم أراد  معاینتها یمكن لا و،استشعارها

 ویتمكن كأشد ما یكون التمكن ؛ لما ،لهذه الأمر المعنوي أن یستقر في النفوس

 وتحفیزهم على الطاعة التقط ،لعباد ورضاهمله من أثر كبیر في اطمئنان نفوس ا

ُموقفا مؤثرا نادر الحدوث لأم فجعت بفقدان ولدها ً  وهي امرأة من السبي فقدت ،ً

 والشوق الكبیر ، وقلبها مملوء بالخوف العظیم علیه، واندفعت تبحث عنه،ولدها

ً وكانت كلما وجدت طفلا یبكي أرضعته ؛ لأن رحمة الأمومة أفاضت ،إلیه

 فرحها من ببطنها وألصقته أخذته ف،بعینه صبیها وجدت  إلى أن،ا باللبنثدیاه

  .٢بعثورها علیه

    وكان السؤال الذي طرحه النبي صلى االله علیه وسلم على الصحابة الذین 

عاینوا هذا الموقف عن تصرف هذه المرأة بعد أن وجدت ولدها هل یمكن أن 

ولكن ) لا(  إنه ،مل الشك والترددًتطرحه بالنار ؟ طبعا الجواب معروف لا یحت

َوهي" لحرص الصحابة أن یبلغوا تمام الإفادة  قیدوا جوابهم بعبارة 
ِ
ُتقدر َ

َعلى َِْ  ْأَن َ

                                                           

 محمـد زهیـر :تحقیـق،  محمد بن إسماعیل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، صحیح البخاري - ١

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فـؤاد ( دار طوق النجاة ،١ ط،بن ناصر الناصر

ـــد البـــاقي ـــه ،كتـــاب الأدب ،٨/٨ ج،ـهـــ١٤٢٢ ،)عب  رقـــم ،بـــاب رحمـــة الولـــد وتقبیلـــه ومعانقت

  .٥٩٩٩الحدیث 

 أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن ،عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري: ینظــر - ٢

  .٢٢/١٠١ ج ،ت. د، بیروت:دار إحیاء التراث العربي، أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ُتطرحه  لاَ َ َ ْ ٕ وانما أهمه أن ، ولكن النبي صلى االله علیه وسلم لم یهمه هذا التقیید،"َ

تفهم عنه تمام  وباستبعاد حصول الأمر المس،ًیقروا بمضمون الاستفهام نفیا

الاستبعاد ؛ لأنه علیه الصلاة والسلام هدف من وراء الاستفهام عن أمر حسي 

  تقریر حقیقة معنویة وترسیخ فكرة -  وقد أثر فیهم- مُشاهد رأي العین للصحابة 

َرحمة االله بعباده من خلال الدلالة على المشاهد بالبصر مع العلم أنه الأضعف 

ًول الكریم  اتخذ من هذه الصورة الحسیة وسیلة  ولكن الرس،في تلك المقاربة

ُ وقد وظفت الجملة الاستفهامیة في ،لانتزاع إقرار منهم على أمر هو أعظم و آكد

لما تتصف به  ،بعباده االله لرحمة  التمكینیة و الإقناعیة الأبعاد عززهذا السیاق لت

یتسق مقصد ول،  ً واستحضار للجانب العقلي و الوجداني معا،ٕمن حركة واثارة

؛ ) تظنون(بدل ) ترون ( الكلام مع نظمه  استعمل صلى االله علیه وسلم فعل 

 وقد ،لأنه أنسب لمقام التثبت والإقرار ؛ لما یضفیه عنصر المشاهدة من  تأكید

ًشكل اسم الإشارة  رابطا حسیا بین السلوك الحركي للمرأة ً  وبین الفعل المنطوق ،ّ

ًبدلا )  تطرح( واللافت اختیار لفظة ،ثیر الوجدانيلیشف عن دلالتي الإقناع والتأ

إشارة إلى شعور القسوة الذي یجب أن تتصف به من تقوم بهذا ) ترمي(من 

 وبعد ،ً وطبعا محال أن تقوم به الأم لاسیما وأن الطرح سیكون في النار،الفعل

إلى  تحول النبي صلى االله علیه وسلم ،أن أقر الجمیع بالنفي لما تم السؤال عنه

 وجاء اسم ،ّ وعقب على إجابتهم بأن االله أرحم بعباده منها،ما هو أعمق وأسمى

ًالتفضیل في الحدیث الشریف لیعطي انطباعا ببلوغ الذروة في الرحمة وتمییزها 

لاستشعار القرب الشدید ) عباده (  ومن ثم جاءت  الإضافة في ،أكمل تمییز

 الاستفهام أن :الجدیر بالتنبیه علیهو ،بین االله وعباده وما یترتب علیه من رحمة



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ٕ وانما حمل في ، التمثیل الحسي لم یقتصر على دلالة التقریر والتثبیت فقطبهذا

طیاته دلالات ممزوجة بالإخبار والإعلام بسعة رحمة االله بعباده عن طریق 

ً والاستبعاد لأمر یكاد یكون حصوله متخیلا أو ،التشویق إلى الخبر المنتظر

 لدلالات عدة تتآزر في سیاق معنویة دائرة ّ وبهذا شكل الاستفهام ،ًمستحیلا

الحدیث النبوي الشریف لیشكل  وسیلة من وسائل التربیة النفسیة والعقلیة التي 

   .سلكها النبي صلى االله علیه وسلم في التبلیغ والبیان

 حمل و ،والتحقیق التثبتن الاستفهام الذي ورد بغرض التقریر المراد به وم    

 رواه الذي الحدیث في النبي قول  عنده استقر قد بأمر الإقرار على المخاطب

ِعبد ْ ِالله َ ِبن َّ ٍعمرو، ْ ْ َقال َ َدخل: َ َ َّعلي َ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َفقال َ َ ْأَلم«: َ َ 

ْأُخبر َ َأَنك ْ ُتقوم َّ َاللیل َُ ُوتصوم َّْ ُ َ َالنهار َ َ ُقلت »َّ َقال لَى،بَ: ُْ َفلا«: َ ْتفعل، َ َ ْقم َْ ْونم، ُ َ ْوصم َ ُ َ 

ْوأَفطر،
ِ ْ َّفإن َ َلجسدك َِ ِ ِ

َ َعلیك َ َْ �حقا، َ َّوان َ َلعینك َِٕ ِ ِْ َعلیك َ َْ �حقا، َ َّوان َ َلزورك َِٕ ِ ْ َ
َعلیك ِ َْ �حقا، َ َ 

َّوان َلزوجك َِٕ ِ
ْ َ
َعلیك ِ َْ �حقا، َ َوانك َ َعسى ََِّٕ َیطول ْأَن َ ُ َبك َ ٌُعمر، ِ َّوان ُ ْمن َِٕ

َحسبك ِ ِ ْ  ْأَن َ

َتصوم ُ ْمن َ
ِّكل ِ ٍشهر ُ ْ َثلاثة َ َ ٍأَیام، ََ َّفإن َّ ِّبكل َِ ُ ٍحسنة ِ َ َ َعشر َ ْ َأَمثالها، َ

ِ َ َفذلك ْ َِ ُالدهر َ ْ ُكله َّ
ُُّ«١  

     المفهوم من الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم أُعلم عن  سلوك عبداالله 

 وفي ذلك حكمة بالغة ،حة ما أُعلم به وأراد بسؤاله أن یقر عبداالله بص،في العبادة

لم یكتف النبي بما  "  :من النبي صلى االله علیه وسلم كما شرح ابن حجر إذ قال

 واستثبته فیه لاحتمال أن یكون ذلك بغیر ،نقل له عن عبد االله حتى لقیه

                                                           

 رقـم الحـدیث ،٣/٢٩ ،ق إكـرام الـضیف فـي الـصوم بـاب حـ، كتاب الأدب،صحیح البخاري- ١

١٩٧٥ 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

َالهمزة "أخبر؟ ألم: " ً فبادره بالاستفهام قائلا،١..".عزم  نع خرج وَلكنه للاستفهام، ْ

ولكن لو دققنا في مقاصد ، إلى غرض التثبت ومن ثم التقریر ،الاستفهام الحقیقي

الحدیث لتبین لنا أن الاستدراج والحض والأمر والتنبیه والإفهام هي من الدلالات 

ًالثریة للاستفهام التي حملها التقریر والتثبت في طیاته  لتشف معا عن الأغراض 

 ویأمره ،نبي صلى االله علیه یستنكر أمر عبداالله  فال،البلاغیة لمقاصد الاستفهام

بالاقتصاد في العبادة حتى لا تنقطع ؛ ویبین له أن عبادة االله لا تقاس بالكثرة 

 ویرشده ، وأن للنفس طاقات لا یجب ألا نكلفها فوق استطاعتها،وٕانما بالدوام

هذه  ألقىبیه لمزید من التنو  ،ًأیضا إلى ضرورة الموازنة بین أمور الدین والدنیا

؛ لما لاح علیه  المنكر منزلة المخاطب فأنزل ، ثلاثة مؤكداتبة مؤكدالأوامر 

 ،للعبادة الانقطاع من علیها هو التي الحال منمن علامات الانكار المستفاد 

وأورد التركیب المعبر عن حاجات الدنیا بالتركیب الاسمي لما تتصف به من 

 ولأن لها ، بالحاجات الدنیویة لإبراز أهمیتها وقدم المتعلقات،الثبات والدیمومة

لأن " ًحقا" وقدم الضمیر المتعلق بالمخاطب لتخصیصه وكرر لفظة ،الصدارة

 ولاشتقاقها ،ًمنكرة للإیحاء بالكثرة  أولا" ًحقا"ذلك آكد في النفس وأثبت وآثر لفظة 

  .ارمن الحق وهو أمر مقدس وعظیم لا یعذر من یتهاون فیه مهما كانت الأعذ

     كما ویندرج حدیث النبي صلى االله علیه وسلم الذي تكلم به في حجة الوداع 

عن حرمة الدماء والأموال والأعراض ضمن غرض الاستفهام البلاغي الذي 

                                                           

ـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقلاني ، فـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري- ١  أحمـــد بـــن علـــي ب

قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف  محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  رقم كتبه وأبوابـه وأحادیثـه،الشافعي

زیـز بـن عبـد االله بـن بـاز عبـد الع:  علیه تعلیقات العلامـة،محب الدین الخطیب: على طبعه

  ٣/٣٨ ،هـ١٣٧٩ بیروت، :دار المعرفة



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ِعبد نْ فقد روي ع،عُدل به إلى التقریر ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ َبكرة، ِأَبي ْ َ ْ ْعن َ ِأَبیه، َ َذكر ِ َ َ 

َّالنبي ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َقعد َ َ َعلى َ ِِبعیره، َ ِ

َوأَمسك َ َ ْ ٌإنسان َ َ ِبخطامه ِْ ِ َِ ِبزمامه ْأَو -  ِ ِ
َ ِ
ِ 

َقال -  ٍیوم ُّأَي«: َ
ْ َهذا َ َْفسكتنا ،»َ َ َ َّحتى َ ُأَنه َََّظننا َ ِسیسمیه َّ ِّ َ َسوى َُ

ِاسمه، ِ ِ
َقال ْ َأَلیس«: َ َْ 

َیوم ْ ِالنحر َ ْ َقال ََبلى،: َُْقلنا »َّ ٍشهر ُّيفَأَ«: َ ْ َهذا َ َْفسكتنا »َ َ َ َّحتى َ ُأَنه َََّظننا َ ِسیسمیه َّ ِّ َ َُ 

ِبغیر ْ َ ِاسمه، ِ ِ
َفقال ْ َأَلیس«: ََ ِالحجة ِِبذي َْ َقال ََبلى،: َُْقلنا »َِّ َّفإن«: َ ْدماءكم، َِ ُ َ َ

ْوأَموالكم، ِ ُ َ َ َْ 

ْوأَعراضكم، َُ َ ْ ْبینكم َ ُ َ ٌحرام، َْ َ ِكحرمة َ
َ ْ ُ ْیومكم َ ُ

ِ
ْ َهذا، َ ْشه فِي َ ْركمَ ُ َهذا، ِ ْبلدكم فِي َ ُ

َهذا، ََِ ِلیبلغ َ َُِّ
ِ 

ُالشاهد ِ َالغائب، َّ
ِ َّفإن َ َالشاهد َِ ِ َعسى َّ َیبلغ ْأَن َ ْمن َُِّ َهو َ َأَوعى ُ ُله ْ ُمنه َ ْ

ِ«١.  

ٍ      بدأ النبي صلى االله علیه وسلم كلامه بسؤال إجابته معلومة عند الصحابة 

ًإلیه أن ثمة جوابا آخر ؛ لأنهم فهموا  فقد خیل ،؛ ولشدة علمهم بالإجابة سكتوا

 أما النبي صلى االله علیه وسلم فقد آثر أسلوب ،الاستفهام بدلالته الحقیقة

الاستفهام من أجل أن یقر المخاطبین بثبوت مضمون الاستفهام ؛ لإلزامهم بما 

 وهو تعظیم المحرمات السابق ذكرها التي قاربت في ،سیترتب على هذا الإقرار

 وقد أفاد تكرار أسلوب ،رمة یوم حرام في بلد حرام في شهر حرامحرمتها ح

 ،الاستفهام بلوغ المتلقین أقصى درجات التنبه والیقظة لما سیلقى علیهم من كلام

ًأثرا نفسیا في تمكین مضمون ما ترتب عن ) هذا –حرمة (كما إن لتكرار لفظتي  ً

 تمییز من خلال ما  وتعظیمه في نفوس المخاطبین  لتمیزهم أكمل،الاستفهام

ًیمثله اسم الإشارة من معان ثریة أهمها في هذا السیاق إبراز المشار إلیه واضحا 

 والذي تجلى فیما تلى الاستفهام من نظم تضافرت فیه ،ًممیزا بغرض تعظیمه

                                                           

 باب قول النبي صلى االله علیه وسـلم رب مبلـغ أوعـى مـن ، كتاب العلم، صحیح البخاري - ١

  .٦٧رقم الحدیث ، ١/٢٤ ،سامع



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ً لتضفي مزیدا من - والجملة الاسمیة و ضمیر الخطاب) إن  ( -المؤكدات

صول إلى أقصى ما یمكن الوصول إلیه من الفهم العنایة والتنبه للأمر بهدف الو

  .والتفهیم لیقر في نفوسهم عظمة حرمة الدم والعرض والمال

  : والتحقیق الإخبار - ٢

 بالتحقیق ارتبط لذا ما؛ أمر لإثبات ویستعمل بالشيء، الإعلام هو الإخبار

 أو ،لدیه خبر تثبیت أو السامع إطلاع إلى یتجه لأنه الاستفهام أسلوب في

 الذي الحدیث في  النبي قول  لهذا الغرض جاء ومما ،١كلیهما إلى یرمي أنه

َعبد رواه ْ ِالله َ َبن َّ َعمر، ْ َ َقال ُ َّصلى: َ ُّالنبي َِبنا َ َّصلى َِّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َالعشاء َ َ ِ 

ِآخر فِي ِحیاته، ِ ِ
َ َّفلما َ َسلم ََ

َّ
َقام، َ َفقال َ َ ْأَرأَیتكم«: َ َُ َ ْلیلتكم ْ ُ َ َ ِذههَ َْ َّفإن ،ِ َرأس َِ ِمائة َْ ٍسنة َِ َ َ 

َمنها، ْ
َیبقى لاَ ِ ْممن َْ َّ

َهو ِ َعلى ُ ِظهر َ ْ ِالأرض َ ٌأَحد َْ َ« ٢.  

یُلقي  فالنبي صلى االله علیه وسلم  ،الواقع وأیده وظاهر واضح الحدیث معنى    

 من أكثر منهم أحد یعیش لن العصر ذلك في الموجودین الناس أن ًخبرا مفاده

 عشر سنة وفاته كانت موتا الصحابة فآخر ،فعلا حصل ما وهذا ،سنة مائة

 الطفیل أبو وهو والسلام الصلاة علیه الرسول وفاة من عام مائة بعد أي ومائة

 ووقع مستقبلي بأمر أخبر؛ لأنه  نبوةال علامات من الحدیثویعد هذا ، ٣واثلة بن

  . صلى االله علیه وسلمأخبر كما

                                                           

  ١٤٤ ص، حسین جمعة،جمالیة الخبر والإنشاء: ینظر - ١

 ١١٦رقم الحدیث ، ١/٣٤ ،علم باب السمر في ال، كتاب العلم،صحیح البخاري- ٢

 ٢/١٧٦ ،عمدة القاري  للعینى : ینظر - ٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ثه للصحابة بجملة استفهامیة فیها إثارة للنفس    و بدأ الرسول الكریم حدی

ً وبقي الكلام مفتوحا دون جواب ؛ لأن ،واستحضار للعقل وتحفیز للانتباه

ولذلك لم یحتج إلى ، ًالصحابة تنبهوا أن الغرض من الاستفهام لم یكن حقیقیا

 فالكلام خبري ولكنه خرج عن مقتضى ،"قد رأیتم لیلتكم هذه"والمقصود ، ١جواب

اهر إلى الاستفهام من باب الحث على إصغاء السمع  إلى شأن المستفهم الظ

َ حرص النبي الكریم على إبلاغه للصحابة  ،ٍ وما یترتب علیه من خبر،عنه

ًبقرینة وروده مؤكدا تنبیها لأهمیته وتأكیدا  لثبوت تحققه ً  فلن ،  إنه قصر الآجال،ً

 " ممن"     :بقوله ُهذا ما قصد و السابقة كالأقوام طویلة ًآجالا عصره أهل یعیش

ونتیجة لذلك فقد ترتب علیهم أن یجتهدوا في  ؛ فقط عصره أهل المقصود أنأي 

 لأن الحض والحث على العبادة لم ، وفي هذا  أبلغ طرق الوعظ والإرشاد،العبادة

ٕ وانما تم التذكیر به والإرشاد إلیه من خلال الاستفهام عن أمر آخر ،ًیأت أمرا

  ومن المؤكد أن التوجیه إلى الفعل من ،مه عند صاحب رسالة التبلیغاستقر عل

) لا یبقى ( كما أن النفي  ،ًخلال توضیح مسبباته أوقع في النفس وأشد تمكینا

ْتآزر مع التوكید الذي سبقه لیشكلا قوة تعبیریة تقر المستفهم عنه في النفوس 

  .وجله وسلم  من االله عز علیبوصفه علم الیقین الذي اختص به النبي صلى االله

  : التشویق - ٣

ْالشوق؛ جنس من التشویق   
 ،الشيء إلى النزاع على النفس حمل وهو َّ

 من حدث أمر إلى وشدها النفوس لجذب الاستفهام یأتي قد ولهذا  ؛إلیه وتهییجها

                                                           

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها: ینظر - ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 المتكلم یقصد حینما ،١كله ذلك لتصور فیستعمل خیر، فیه یكون أمر أو ،قبل

 وتحریك ،الاستفهام بعد إلیه سیلقیه ما نحو ،واستمالته المخاطب ترغیب إلى

  . السائل فیه بّیرغ محبوب أمر إلى مشاعره

 قد منه ورد ما وأكثر ،النبوي الحدیث فيالبلاغي  الغرض هذا كثر     وقد 

 الاستفتاح معنى أو العرض، معنى فاكتسب) لا (على الاستفهام همزة فیه دخلت

ْیلزم ولا ،المقام بحسب  یُجیب ْأن لتشویقینطوي على ا الذي الاستفهام في َ

 الأسلوب هذا من ْفالقصد ،إلیه قوّشیُ بما إخباره على موافقته یفید بما السامع

 ِیواصل ما وعادة ،كلام من الاستفهام یتبع ما إلى الانتباه إلى السامع ُاستدراج

 الكریم لرسولا َّتوخى وقد، ٢سامعه موافقة على َیحصل أن دون َكلامه المتكلم

 التي في مقام التعلیم ؛ لحرصه استفهاماته من ٍكثیر في والتشویق الإثارة معنى

ومن ذلك الحدیث المروي  ،على أن یكون السامعین في أقصى درجات التیقظ

ْعن ٍِواقد ِأَبي َ
ِّاللیثي، َ ِ َرسول َّأَن َّْ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ

َّ
َ َبینما َ َ ٌالسجَ َُهو َْ

 فِي ِ

ِالمسجد ِ ْ ُوالناس َ َّ ُمعه َ َ ْإذ َ َأَقبل ِ ُثلاثة َْ َ ٍَنفر، ََ َفأَقبل َ َْ ِاثنان َ ِرسول َِإلى َْ
ُ ِالله َ َّصلى َّ  ُاالله َ

ِعلیه َْ َوسلم َ
َّ
َ َوذهب َ َ َ ٌواحد، َ ِ َقال َ ََفوقفا: َ َعلى ََ ِرسول َ

ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم، َ
َّ
َ َّفأَما َ َ 

َأَحدهما ُ ُ ًفرجة ََفرأَى :َ َ ِالحلقة فِي ُْ َ ْ َفجلس َ َ َ َفیها، َ
َّوأَما ِ ُالآخر َ َفجلس: َ َ َ ُْخلفهم، َ َ ْ َّوأَما َ َ 

ُالثالث ِ ََفأَدبر: َّ ْ ًذاهبا، َ
ِ َّفلما َ َفرغ ََ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ

َّ
َ َقال َ ْأُخبركم َأَلا«: َ ُُ

ِ ْ 

                                                           

  ١٤٧ ، حسین جمعة،جمالیة الخبر والإنشاء: ینظر - ١

 نحـــو رؤیـــة جدیـــدة، المركـــز الثقـــافي ، الأزهـــر الزنـــاد،دروس فـــي البلاغـــة العربیـــة: ینظـــر - ٢

  .١١٧م، ص ١٩٩٢، ١العربي، ط



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ِعن َِالنفر َ ِالثلاثة َّ َ َ ْأَحدهم اَّأَم ؟َّ ُ ُ َفأَوى َ ِالله َِإلى َ ُفآواه َّ َ ُالله، َ
َّوأَما َّ ُالآخر َ َفاستحیا َ ْ َ ْ َ 

َفاستحیا ْ َ ْ ُالله َ
ُمنه، َّ ْ

َّوأَما ِ ُالآخر َ َفأَعرض َ َ ْ َفأَعرض َ َ ْ ُالله َ
ُعنه َّ َْ«١  

 في التحلق استحبابیتبین من الحدیث النبوي الشریف السابق ذكره        

 وقد ،قد أخبر النبي عن ثلاثة أشخاص حضروا المسجد ف،والعلم الذكر مجالس

 رسوله مكان دخلفأحدهم ، ًاختلفت مقاماتهم عند االله نظرا لاختلاف تصرفاتهم

 والقرب من النبي صلى االله ،ام إلى الحلقةنضمحرص على الاو ،ولیائهأ ومجمع

ثاني الو  ،ضوانهرو رحمته الى ضمه بأن نبیه مناالله عز وجل  قربه ف،علیه وسلم

خشي الخلل في الصفوف حیاء من رسول االله صلى االله علیه وسلم فانضم إلى 

 ولكن لم یحرص على القرب من النبي صلى االله علیه وسلم وجلس في ،المجلس

 وأما الآخر فانسحب ، فاستحیا االله منه ورحمه ولم یعاقبه،المكان الذي تیسر له

  ٢. أي سخط علیه،من المجلس فأعرض االله عنه

 وعقولهم ،استحضار نفوس المخاطبین) ألا( الغرض من افتتاح الحدیث بـ    

یعني أن ) أخبركم (  وقوله صلى االله علیه وسلم ،سیقال لماوتنبیههم وتشویقهم 

 فیستمیله ، نفسه في وقع للاستفهام ولذلك سیكون، بالخبر جاهل المخاطب

 أهل من كان إذا خاصة ،تحصیله في  والرغبة التعلم على الحرص إلى ویدفعه

استفاد من  فالرسول ،شدیدي الحرص على ذلك كانوا والصحابة ،علیه الحرص

ً ووظفه توظیفا تواصلیا  فعالا  لتعلیم الصحابة  أمرا مهما ،موقف النفر الثلاثة ً ً ً ً

                                                           

 رقـم الحـدیث ،١/٢٤ ، باب من قعد حیث ینتهي به المجلـس، كتاب العلم،صحیح البخاري- ١

٦٦  

 ١/١٥٧ ، لابن حجر العسقلاني،فتح الباري: ینظر - ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ً وقد طرح استفهاما  مفتتحا ، والذي یختص بحلقات الذكر والعلم،من أمور الدین ًُ

 ویسوقه إلى أعماق ،به بالجواب لیقرر مضمون الجواب ثم أعق،بأداة العرض

ُّسر َّأما  و،النفس لوقوعه موقع المنتظر المتشوق إلیه   ًأسلوبا الاستفهام اختیار ِ

 بالإثارة ًبلوغا بالاستفهام التعبیر في فلأن ؛الإعلام المباشر من ًبدلا للتعلیم

ُّیر أن یقع الخبر  وفي ذلك  تخ ،ٍّحد أقصى إلى السامعین نفوس في والشوق

النفوس  صلى االله علیه وسلم  ضمان استمالتهفیه ثم ،على قلب یقظ فلا یغفله

 وحین تمكن ،ذروتهوصل  الإصغاء  فكما یتضح من هذا الحدیث أن،والعقول

( ً ورد جواب النبي صلى االله علیه وسلم  مفتتحا كلامه  بـ ،التشویق من النفوس

أ به الجملة للتنبیه والإشارة إلى تحقق ما یذكر  وهي حرف تبد،التفصیلیة ) أما 

  وقد تضمن التفصیل هنا أسلوب الشرط ،١ وتقریره ،بعدها وتأكید مضمونها

  ، وذلك لوضع النفس أمام الشرط  متخیرة  الجزاء الإلهي الذي تختاره،والجزاء

 ولا یخفى ما لهذا الحدیث من فائدة في توجیه انتباه المخاطبین إلى أمور قد

یعدونها هینة وهي عظیمة الجدوى كبیرة الأثر في التقرب من االله  ؛ لأن 

الطاعات في أصل صحتها وتضاعفها مرتبطة بالنیات وبها ترجع إلى خالق 

  . فاالله هو المطلع على خفایا النفوس،٢البریات 

                                                           

 حامــد احمــد : تحقیـق، عـلاء الــدین الاربلــي،جــواهر الأدب فــي معرفـة كــلام العــرب: ینظـر - ١

 ١٦٨ ص ،م١٩٨٤ – هـ ١٤٠٤  ، القاهرة– مطبعة السعادة ،نیل

َإرشاد الساري لشرح صحیح البخاري: ینظر - ٢ ِ ِ
َ ِ َّ ُ َ  أحمد بن محمد بن أبـى بكـر بـن عبـد الملـك ،ْ

 المطبعـة الكبـرى الأمیریـة، ،،٧ ط،القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شـهاب الـدین 

 ٧٧ /١ج،  هـ١٣٢٣ ،مصر



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 ما النبویة الأحادیث في التشویق تفید التي الاستفهامیة الأسالیب من و     

ْعن المروي الحدیث في نجده ِعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ِبن َّ َبكرة، ِأَبي ْ َ ْ ْعن َ ِأَبیه َ َرضي ِ
ِ

ُالله َ
ُعنه َّ َْ 

َقال َقال: َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ْأُنبئكم َأَلا«: َ ُ ِبأَكبر َُِّ َ ْ ِِالكبائر ِ َ  ََبلى: َُْقلنا »َ

َرسول یَا ُ ِالله، َ َقال َّ َالإشرا: " َ ْ
ِبالله، كُِ َّ ُوعقوق ِ ُ ُ ِالوالدین، َ ْ َ ِ َوكان َ َ ًِمتكئا َ َّ َفجلس ُ َ َ َفقال َ َ َ :

ُوقول َأَلا َْ ِالزور، َ ُوشهادة ُّ َ َ َ ِالزور، َ ُوقول َأَلا ُّ َْ ِالزور، َ ُوشهادة ُّ َ َ َ ِالزور َ َفما " ُّ َزال َ َیقولها، َ ُ ُ َ 

َّحتى ُقلت َ ُیسكت لاَ: ُْ ُ ْ َ
١     

ًسلم  استفهاما خرج عن مقتضى الظاهر لإرادة أورد النبي صلى االله علیه و   

توحي بأن الرسول الكریم سیذكر ) أنبئكم(مع فعل )  ألا( فأداة العرض،التشویق

ًلهم أمرا عظیما ومقصدا هاما وخبرا مرجوا العمل به ً ً ً ً  وفي هذا الاستفهام تشویق ،ً

 ّأن بقرینة وهذا ما حصل مع الصحابة ،للنفس وترغیب بتحصیل الجواب

 ،إلیه شوقهم بماصلى االله علیه وسلم  الرسول یخبرهم أن إلى تشوقوا لصحابةا

 فقد استثارهم الرسول الكریم وحفزهم لمعرفة الأمور ،" االله رسول یا بلى" : فقالوا

إذ استعمل ،  العظیمة التي یصفها النبي صلى االله علیه وسلم بأنها أكبر الكبائر

الكبائر التي وصلت إلى أقصى درجاتها في ًاسم التفضیل إمعانا في تصویر تلك 

  وقد انطوت هذه المبالغة والتهویل على جانب ،الكبر ؛ وذلك للتنفیر منها

ً وأما الجواب فألقي مؤكدا بالتعبیر الاسمي الذي یفید الدوام والثبات لهذه ،تحذیري

ام  والذي ورد في مق،ً وقد أفاد الحذف تصعیدا للمعنى،الموصوفات  المخبر عنها

 وقد اقتضى مقام ،التحذیر والتخویف وما یترتب على هذین المقامین من إیجاز

                                                           

رقــم الحــدیث ، ٨/٤ ج، بــاب عقــوق الوالــدین مــن الكبــائر، كتــاب الأدب، صــحیح البخــاري- ١

٥٩٧٦  



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

التحذیر من النبي صلى االله علیه وسلم أن یغیر من جلسته مع ظهور انفعال 

 ،ًعلى وجهه الكریم ؛ لیكون هذا التغییر الجسماني دلیلا على خطورة الأمر

 وقد أخذ هذا التكرار ،ررهوالذي لشدة حرصه على تجنیب الصحابة الوقوع فیه ك

 فقد كان الرسول صلى االله علیه وسلم یكرر ،بقلوب الصحابة  وقر في نفوسهم

  .١إذا أراد الإبلاغ في التعلیم أو الزجر أو الموعظة 

     والمفهوم من نظم الحدیث وسیاقه أن النبي صلى االله علیه وسلم یأمر 

 وهي ،لكبائر وینهاهم عنهاأصحابه   بتجنب الأمور التي وصفها بأنها من ا

ُوقد عدل عن الأمر والنهي المباشرین ،  الشرك باالله وعقوق الوالدین وقول الزور

إلى الاستفهام التشویقي ؛ لأن النفس كلما ترقبت الشيء وتشوقت إلیه استجمعت 

   .٢ ثم بعد أن تدري به یتعمق في النفس ویستقر في الوجدان،كل حواسها لمعرفته

 ما نحوورد فیه التشویق بغرض تحریك مشاعر المخاطب واستمالته       ومما 

ْعنالحدیث المروي  الاستفهام، بعد إلیه ىلقُسی َحارثة َ َ ِ ِبن َ ٍوهب ْ ْ ِّالخزاعي، َ ِ َ ِعن ُ َ 

ِّالنبي ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َقال َ ْأُخبركم َأَلا" : َ ُُ

ِ ِبأَهل ْ ْ ِالجنة ِ َّ ُّكل ؟َ ٍضعیف ُ ِ
َ 

َمتض َ ٍاعف،ُ ْلو ِ َأَقسم َ َ َعلى ْ ِالله َ ُلأبره َّ َََّ ْأُخبركم َأَلا. َ ُُ
ِ ِبأَهل ْ ْ ِالنار؟ ِ ُّكل َّ ٍّعتل ُ ُ ٍجواظ ُ َّ َ 

ٍِمستكبر ْ َ ْ ُ"٣  

 ًضعیفا  الإنسانیكون أن     المفهوم من الحدیث أن من صفات أهل الجنة 

 ٕ وانما،االدنی في المنازل علو إلى یسعى لاو  ،جاه أو بمنصب یهتم لا ًعفاامتض

                                                           

   ٢/١١٥ ،عمدة القاري للعیني: ینظر - ١

 ٢/٨٢ ج،الإیضاح في علوم البلاغة للقزویني: ینظر - ٢

  ٦٠٧١رقم الحدیث ، ٨/٢٠ باب الكبر ج،كتاب الأدب،  صحیح البخاري- ٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 وجل عز االله عند جاه له یكون أن المهم أن یرى لأنه ،الظهور عدم إلى  یمیل

 االله عند یكون أن كله همه ف،فیهم عظمة ذا أو ،قومه في شریفا یكون أن لا

  .عالیة كبیرة منزلة ذا وتعالى سبحانه

 أمره له االله لیسر شيء على حلف لو یعني لأبره االله على أقسم لو      وقوله

 باالله ثقة شيء على الإنسان یحلفعندما  یقع وهذا ،علیه حلف ما له یحقق حتى

 وفي المقابل فصفات أهل النار جفاء ،قسمه االله فیبر  ،ثوابه ورجاء وجل عز

 والجزع وعدم الصبر على أي ، ومنع ما یجب منحه، وجمع المال،القلب والغلظة

    ١.سهم شيء لأنهم یرون أنفسهم في أعلى قمة من أن یم،شيء 

 فقد ،العقول بتلابیب وأخذت ،القلوب تملكت موجزة قلیلة كلمات إنها      

استثار الاستفهام في مفتتح الحدیث شوق الصحابة إلى ما هم شدیدي الحرص 

 وقد تخیر النبي صلى االله علیه ،ً ولتجنبه حینا آخر،ًعلى معرفته  للقیام به حینا

ین حالتي أهل الجنة وأهل النار على سبیل وسلم اقتران التشویق بالمقابلة ب

  وعلى هذا ،َالمقارنة ؛ لیتضح حسن الحسن وقبح القبیح  بصورة آكد وأوضح

تعمیق المعنى وترسیخه في النفس بحیث ) كل(ًالنحو أیضا أفاد التوكید اللفظي 

 ،یستغرق كل من اتصف بالعبودیة الله عز وجل وتواضع له وتذلل فأعزه االله

ًلة الاسمیة كذلك ثباتا ودیمومة لمقام من اتصف بتلك الصفات عند وتؤدي الجم

 وقد تم الإخبار عن أهل الجنة بجملة حالیة  ،االله  ومنزلتهم في الجنة أو في النار

ًمقیدة بالشرط  المعبر عنه بدلالة الماضي فعلا وجوابا  ؛ لإفادة ) لأبره- أقسم لو( ً

                                                           

 ٩/٥١ج، إرشاد الساري للقسطلاني: ینظر - ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ّكما یشف التركیب الشرطي عن ، حقیقتحققه في المستقبل والتأكید على ذلك الت

كل معاني القبول والرضا والاستجابة ؛ مما یحفز النفس إلى الوصول إلى هذه 

فالمقام یقتضى السرعة ،  ً وورد الإیجاز بالحذف وفقا لمقتضى الحال،المنزلة

 ولشدة حرص النبي صلى االله علیه ،والإیجاز لشدة تلهف الصحابة على العلم

فقد ورد بغرض ) جواظ مستكبر (  وأما التنكیر في لفظتي ،موسلم على الإعلا

 وقد أفاد التضعیف في ،التقلیل من شأنهم وتحقیرهم للتقلیل من شأنهم وتحقیرهم

  . اللفظتین مبالغة في التنفیر من كلا الصفتین

   :الحث - ٣

 معنى من یستفاد ما هذا السرعة وجه على شيء فعل على الحض هو الحث   

 للمخاطب المستفهم دعوة به یراد الاستفهام في والحث اللسان، معجم في) ّحث(

 الأسلوب من النوع هذا ورد وقد، ١الاستعجال وجه على حسن شيء فعل إلى

ِجلا من أَهل َ الحدیث المروي عن أنس رضي االله عنه أن رفي الاستفهامي ْ ْ
ِ ً ُ

َّالبادیة أَتى النبي صلى االله علیه وسل َّ
َ ََ

ِ ِ َِْ َ َ َُ َّ َِّ َم فقالَ َ َ ٌیا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ : َ َ َ
ِ َِ ُ َ ََّ َ َّ َ ُ َ

َقال َویلك، «: َ َ ْ َوما أَعددت لهاَ َ َ ْْ َ َ َ قال»َ ُما أَعددت لها إلا أَني أُحب الله ورسوله، : َ ََ َُ َ ََ
َّ ُّ ِ ِّ َّ ِ ُ ْْ َ َ

َقال َإنك مع من أَحببت«: َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َونحن كذلك؟ قال: ََُْفقلنا» َِّ ََ َِ َ ُ ْ َ ْنعم«: َ َ ًففرحنا یومئذ فرحا » َ َََ ٍَِ
َ ْ َ ْ َِ

َشدیدا، فمر غلام للمغیرة وكان من أَقراني، فقال ََ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ َ َ َ

ِ
ُ َْ ٌَ ُ ًَّ ُإن أُخر هذا، فلن یدركه الهرم «: َ ََ َُ َُ ِ ِّْ ْ َ َْ ََ ِ

ُحتى تقوم الساعة َ ََّ َ َُ َّ«٢  

                                                           

  )حث( مادة ، ابن منظور،لسان العرب: ینظر - ١

  ٦٠٤٣رقم ، ٨/١٥ ج، باب  في قول  الرجل ویلك،كتاب الأدب،  صحیح البخاري- ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

أنكر النبي صلى االله علیه وسلم على الأعرابي سؤاله ؛ لأنه سأل عن      

التي ) ویلك( والاستنكار مستفاد من كلمة ،یات التي علمها عند االله وحدهالغیب

تصدرت جواب النبي صلى االله علیه وسلم بما تضمنته اللفظة من زجر وتقریع  

 ، وبعد ذلك سلك النبي صلى االله علیه وسلم مع السائل أسلوب الحكیم،وتبكیت

 وفي ،عما أعد للقیامةسؤال  الأعرابي بال وبادر،١وتلقاه بغیر ما یطلب مما یهمه

ضرورة التزود تنبیه قوي له ولفت نظر إلى هذا الالتفات عن الجواب إلى السؤال 

 فائدة ترتجى من الاستفهام عن أمر منكر  لأن لا،بما ینجي من أهوال القیامة

ً عرفا وشرعاالسؤال عنه  ٕ وانما الفائدة فیما تم توجیه الإعرابي إلیه عن طریق ،ً

  .الاستفهام

  الصالح العمل على اًحضّوقد شكل استفهام النبي صلى االله علیه وسلم      

جانب تحذیري یمكن وقد انطوت دلالة الحض والحث على   ،علیه اًوحث

بفهم والتحذیر هذا البلاغ الأعرابي تلقى قد  و"ویلك"استنباطه من خلال لفظة 

الذي أتى " ها إلا ما أعددت ل"ً وسارع بالجواب مستخدما أسلوب القصر ،ثاقب

 والتي تقتضي الامتثال ،لتأكید المحبة الإیمانیة الشرعیة التي یحملها الله ورسوله

وسیاق ،  و بهذه المحبة ینتظر المثوبة وعظم الأجر،لما في الكتاب والسنة

الحدیث یؤكد أن النبي صلى االله علیه وسلم تلقى جواب الأعرابي بظاهره بلا 

 ،في القلوب سبیل إلى معرفة ما والمقاصد ؛ لأن لاتكلف بالبحث عن النوایا 

جوابه  و استتبع ،"أنت مع من أحببت"ق على جواب الأعرابي بإجابة عامة ّوعل

وكأنهم فهموا "  ونحن كذلك "ًسؤالا آخر من الصحابة صلى االله علیه وسلم 

                                                           

  ٢٢/١٩٦ ،عمدة القاري للعیني: ینظر - ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 مما استدعى التكرار من النبي صلى االله ،إعلام النبي للأعرابي بأنه خاص به

 وهكذا نجد أن الاستفهام حقق غرضه في استثارة ،علیه وسلم للمعنى نفسه

والامتثال ، الصحابة على التفكر فیما بعد الموت والحض على إرضاء االله تعالى

 ولو قصرنا الاستفهام ،فیه النجاة من كتاب االله وسنة نبیه لأوامره والتمسك بما

لفقدنا فقط دون غیره من مقاصد " ویلك"الاستنكار المستفاد من لفظة على معنى 

ّ والتي  شف عنها سیاق التهویل والترغیب  والزجر ،ًكثیرا من الدلالات الثانویة

والتنبه ولفت النظر مما عمق من أثر الوظیفة التربویة والتوجیهیة التي انطوى 

  .علیها الحدیث النبوي الشریف

  :الإنكار - ٤

ّ وبین أنه یأتي ،الاستفهام الأربعةالجرجاني الإنكار أحد مقاصد عبد القاهر جعل 

فإذا .. . ویعي بالجواب، ویرتدع،لحث السامع  على التنبه حتى یرجع إلى نفسه

ًاستفهامك أمرا تنكره:  الاستنكار: وجاء في اللسان،١روجع تنبه وعرف الخطأ 
٢ ، 

ٍِروي عن زید بن خالد   ما في الحدیث النبوي الشریفومن مواطن الإنكار َِ َِ ْ ْ ْ َ

ِّجهنيال ِ
َ َأَن رجلا سأَل رسول الله صلى االله علیه وسلم عن اللقطة، فقال: ُ َ ََ ََ ِ ِ َِ ُّ َّ َّ َّْ َ َ َُ َ َ ُ ََ َْ ُ َ ًَ َّ :

َعرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأَدها « ْ َِّ َِ ََ َ َ َ َُّ َ َ َ ََ َِ ِ ْ ِْ َْ ْ َّ َُّ َُ ِ َ َ ِ ْ ًَ ْ ِّ

ِإلیه َقال» َِْ َّیا رسول الل: َ َ ُ َ َه، فضالة الغنم؟ قالَ َ َََِ ُ َّ َ
ْخذها، فإنما هي لك أَو لأخیك أَو «: ِ ْ ََ َِ َِ ِ َ َ

ََِّ َ ْ ُ

ِللذئب ْ ِّ َقال» ِ ِیا رسول الله، : َ َّ َ ُ َ ِفضالة الإبلَ ِ ِ ُ َّ َ َ؟ قالَ ُفغضب رسول الله صلى االله : َ
َّ َّ
َ ُ

ِ ُِ َ َ َ َ

                                                           

  ٨٥ ص، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز: ینظر - ١

  )فهم( مادة ،ابن نظور–لسان العرب : ینظر - ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ُعلیه وسلم حتى احمرت وجنتاه  َ َ ْ ْ َْ َْ َّ َ
َّ َ ََ

َّ
َ

ِ َّ أَو احمر -َ َ ْ ُوجهه ِ ُ ْ َ ثم قال- َ َ َما لك ولها«: َُّ َ ََ َ َ، معها َ َ َ

َحذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى یلقاها ربها َ َُّ َ َ َ ََ َْ َ َ َ ََّ ْ َْ ََ َّ َ ََ ََ ُ َُ ُ ِ ِ ِ«١  

یكشف سیاق الحدیث كیفیة التعامل مع ممتلكات الآخرین الضائعة من مال      

 االله علیه وسلم للسائل حكم اللقیطة فإن  إذ یبین النبي صلى،أو متاع أو حیوان

بهیئتها لیستطیع صاحبها  یعلن عنها سنة ویحتفظ أن   فعلى واجدها،اًكانت متاع

وأما ضالة الحیوان ، وٕان لم یظهر لها صاحب فهي لمن وجدها ،التعرف علیها

 وأما ضالة الإبل ،لأنها ضعیفة معرضة للهلاك؛ من الغنم فهي لمن یلتقطها 

غنیة عن الحفظ بما ركب من طباعها من الجلادة على السیر الطویل فهي مست

  .٢وتحمل العطش

  فلجأ إلى الاستفهام  السائلاستشكل أمر اللقیطة على الرجل والواضح أنه     

 ولم تخرج استفهاماته عن دائرة الحقیقة ؛ لأنه أراد أن ، للتعلم والتحري ًمنفذا

ًیحصل جوابا عما استبهم علیه حكمه   أما الاستفهام الصادر عن ، وأهمه أمره،ّ

لا _  إلى سؤال آخر،ً فكان عدولا عن جواب السائل صلى االله علیه وسلمالنبي

هدفه التأثیر النفسي المقترن بالإنكار التوبیخي  _ ًینتظر جوابا لأنه سؤال مجازي

لأنه لم یراع المعنى ؛ لعلم السائل وسوء فهمه   ًاستقصاراللسائل ؛ وذلك 

 بالإضافة إلى ما ،٣ ولم یتفطن له فقاس الشيء على غیر نظیره ،لمذكورا

                                                           

رقـم الحـدیث ، ١/٣٠ ج،تعلیم باب الغضب في الموعظة وال، كتاب العلم، صحیح البخاري- ١

٩١  

  ١١٠-٢/١٠٩ ج،عمدة القاري للعیني: ینظر - ٢

  ٢/١١٠ج،عمدة القاري للعیني :ینظر -٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

تضمنه الاستفهام من دلالات الزجر و التحذیر خشیة  تعد حدود االله في 

  ما یؤكدوجه النبي صلى االله علیه وسلم  ملامح أفصحتو قد  ،ممتلكات الناس

قام الحال المرتبط  وما اقترنت بها من دلالات أخرى استحضرها م،  دلالة الإنكار

فعلامات الغضب لا تظهر على وجه النبي صلى االله  ،ًبالسائل والسؤال  معا

وهنا اختصت المحارم بحقوق  ،إذا خشي من انتهاك ما حرم االله علیه وسلم إلا 

الانتهاء عن وجوب بللسائل حمل احمرار الوجه رسالة قویة وعلیه فقد ، الناس

المواءمة القویة بین العلامات الانفعالیة حو أفادت وعلى هذا الن ،أخذ ضالة الإبل

 إذ ،فهید المعنى وتكثی تصعفي المعبرة عما في النفس وبین المنطوق الذي تلاها 

ً بسؤال آخر مضمنا إیاه سؤال الرجل آثر النبي صلى االله علیه وسلم الرد على 

 خیف من الإنكار التوبیخي على أمر:  أولهما في التوجیهدلالتین متراتبتین

على أداء عمل  الحض والحث : وثانیهما،"مالك ومالها" وقوعه في المستقبل

 التعدي على ممتلكات ذنبًمعین وهو ترك ضالة الإبل تجنبا لوقوعه في 

 ولأن قلب السائل قد لا یمیل إلى هذه الفتوى أطنب النبي في كلامه ؛الآخرین 

ًوفصل مبینا مسوغات الحكم الشرعي مل السائل على الالتزام  وذلك بهدف ح،ّ

 وتمكین المعنى في النفس ،ًوردعا عن الوقوع في المحارم من جهة، بأحكام االله

 وقد اختار النبي من عناصر الحبك الدلالي علاقة السببیة ،من جهة أخرى

المتمثلة  بالتركیب الاسمي ذي الدلالة الثابتة لتوضیح الطبیعة الخلقیة التي 

بالمقابل أفاد التركیب الفعلي  و،والحاجة للحمایة  لحفظتجعل الإبل تستغني عن ا

ُترد" في قوله ذي الدلالة المتجددة   َالماء َِ َوترعى َ َْ َالشجر َ َ
تأكید قدرة الإبل على "  َّ



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ً والذي تأكد تأكیدا لا یعذر من ،ب تركها وجو وبالتالي ،الاستمرار والبقاء

   . الاستعلاءیتجاهله لورده بصیغة الأمر الحقیقي الذي یفید

الإنكار في خروج الاستفهام عن دلالته الحقیقیة إلى غرض ًكما نجد أیضا     

استفهام النبي صلى االله علیه وسلم في الحدیث الذي رواه أبو سروعة عقبة بن 

ْابنة لأبي إهاب بن عزیز فأَتته امرأَة فقالت" الحارث والذي تزوج  ََ ًَ َْ ٌَ َ ْ ُ َُ ٍ ِْ ْ َ ِْ َ ِ َِ ْي قد ِِّإن: ِ َ

ُأَرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة َ ََ ُ َ َ ُ َْ َ َْ َ َ َّ ََ َِّ
َ ُ ْ ِما أَعلم أَنك أَرضعتني، ولا أَخبرتني، : ْ ِِ ِِ ْ َْ َْ َ َ ْ َّ َُ ْ َ

َّفركب إلى رسول الله صلى االله علیه وسلم بالمدینة فسأَله، فقال رسول الله صلى  َّ َّ َّ َّ
َ ُ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ ََ َ َ َُ َ ََ َ ََ َْ ُْ ِ ِ
َ َ

ِ

َ علیه وسلمُاالله
َّ
َ َ

ِ َْ َكیف وقد قیل«: َ ِ ْ َ َ َ ْ ُففارقها عقبة، ونكحت زوجا غیره » َ َ َ َْ ََ َ ًْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ َ ََ"١  

-  أن عقبة بن الحارث صحیح البخاريمعنى الحدیث كما ورد في شرح         

 تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزیز، هذه المرأة جاءت - رضي االله تعالى عنه

ّنها غنیة، وأن كنیتها أم یحیى، فأتته امرأة، سائلة، تسمیتها في بعض الروایات بأ َ

ّتصدقوا علي فإني قد :  فأبطئوا علیها فقالت،تطلب العون والمساعدة: یعني

ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول :  فقال لها عقبة،أرضعتكما

، فسأل االله صلى االله علیه وسلم من مكة إلى المدینة لیسأل عن هذه المسألة

كیف " : -صلى االله علیه وسلم- ، فقال رسول االله - صلى االله علیه وسلم-َّالنبي 

عقبة  ففارقها ،كیف تعاشرها وقد قالت المرأة إنها أرضعتكما:   یعني "وقد قیل؟

 جاء ًونكحت زوجا غیره  ؛ أي أن  ما أفتى به النبي صلى االله علیه وسلم

                                                           

رقـم ، ١/٢٩ ج، باب الرحلة في المسألة النازلـة وتعلـیم أهلـه، كتاب العلم، صحیح البخاري- ١

  ٨٨الحدیث 



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 یؤخذ منه أنه یجب علیه  و،  " وقد قیل؟كیف"  ًمتضمنا في الاستفهام الإنكاري

  ١.أن یفارقها على سبیل التورع والاحتیاط

 ،وجاء البیان النبي صلى االله علیه وسلم في هذه المسألة من جوامع الكلم    

 تلأن مفارقة الزوجة لیس؛ فالحكمة النبویة تقتضي تهوین الأمر على عقبة 

 ، لأن في الأمر شبهة حرام ؛ه بالإثم وكذلك البقاء معها قد یصیب،بالأمر الهین

  النبي صلى االله علیه وسلم قد عدل عن الأمر المباشر إلىولذلك نجد أن

) كیف( فقد استعمل أداة الاستفهام ،والإبلاغ  بین الإیجاز الذي جمعالاستفهام 

ُویسأل بها عن الحال ؛ بغیة توجیه نظر عقبة إلى أن الحال قد تقرر عند النبي 

فالنبي صلى االله علیه   ،ً ویجب ان یستقر عند عقبة أیضا، علیه وسلمصلى االله

 على عقبة عدم مفارقة زوجته بأسلوب الاستفهام للتخفیف من  بتلطفوسلم أنكر

 وتم ،ً والإنكار توجه على فعل قد وقع في الماضي ومازال مستمرا ،حدة الإنكار

نه أسقط الفعل في  وكأ،وهي الجملة المستفهم عنها) اشرهاعت(حذف الفعل 

 وفي هذا توصیل للإجابة عن ، الواقع فيًالجواب  توجیها إلى ضرورة إسقاطه 

التي ) قد  ( بـهذا الحذف التأكیدسبق  و، وأوجز عبارةبأصرح  تلمیحالمسألة 

ً وكأنه استشعر ترددا قلبیا من ،وردت مع الفعل الماضي لتفید تحقق الرضاعة ً

ویؤكده بما یدفع سبل العذر  ،یعمق المعنى في نفسهفأنزله منزلة المتردد لعقبة 

 ،إعلام بالأمر عن طریق المرأةوفیه  ،ًالذي لم یعد مسوغا بعد أن وقع القول 

وبني الفعل للمجهول لأن النبي صلى االله علیه وسلم أراد لفت نظر عقبة إلى 

  . ْ فهو بؤرة الحدث المستفهم عنه،فعل القول نفسه

                                                           

  ٢/١٠٢ ج،عمدة القاري للعیني: ینظر - ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

  :العتاب - ٥

ْجات اللوم والموجدة، ولا یكون إلا بین الأصفیاء والمتوادینأدنى در وهو 
َّ َ ِ ْ  ومقام ،َ

ُ من المعتوب علیه شيء یكرهه العاتب، فیعاتبهفرطالعتاب یكون إذا  ً؛ رغبة في  ٌ

  ١"ُرجوع المعتوب علیه إلى ما یرضي العاتب"

 ًومن الاستفهامات التي خرجت للعتاب في الحدیث النبوي الشریف ما جاء موجها

َ حیث روي عن عائشة، رضي الله عنها-  رضي االله عنها- إلى السیدة عائشة  َْ َ ُ َ َ
َّ

َ
ِ َِ َ ْ :

ُیهود أَتوا النبي صلى االله علیه وسلم فقالواالَّأَن  ََ َ َ
َّ َّ
َ ََ ُ

ِ ْ َ َُ َّ ِ َّ َ َ ُالسام علیكم، فقالت عائشة: ُ َ ََ ِ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ :

َعلیكم، ولعنكم الله، وغضب الله ع ُ َ ُ َ
َّ َِّ َ َ َُ ُ َُ َْ َ ْلیكمَْ ُ َقال. َْ ِمهلا یا عائشة، علیك بالرفق، «: َ ْ ِّ ِ ِ َِْ َُ َ ََ ً ْ َ

َوایاك والعنف والفحش ْ ُ َٕ َ ََ ُْ
ِ ْقالت» َِّ َ َأَولم تسمع ما قالوا؟ قال: َ َ َُ ََ َْ ْ َ ْ ُأَولم تسمعي ما قلت«: َ ُْ َ َ

ِ
ْ َ ْ َ ؟ َ

َّرددت علیهم، فیستجاب لي فیهم، ولا یستجاب لهم في ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ْ ََ َُ َ ُ ُ َ ُ ََ َْ َْ َ

ِ َِ ْ ُ ْ َ« ٢  

وهو في  ،صلى االله علیه وسلمجاءوا إلى الرسول   یتبن من الحدیث أن الیهود 

ّبیت عائشة فسلموا سلاما لووا به ألسنتهم ً  صلى االله علیه وسلموأوهموا الرسول ، ّ

قلبوا السلام  لكنهم في الحقیقة  ،ّومن عنده بأنهم یسلمون علیه السلام الشرعي

 ومعنى ، السام:علیه وسلم بلغتهم حیث قالواإلى الدعاء على الرسول صلى االله 

 ، فغضبت عائشة وردت بالدعاء علیهم بغضب من االله ولعنة،السام هو الموت 

ًوهنا توجه النبي صلى االله علیه وسلم إلى عائشة طالبا منها الرفق وعدم الفحش 

 وحینما بررت عائشة رضي االله عنها ما قالته متعجبة من أمر النبي ،في القول

 رد علیها الرسول الكریم  بسؤال ،ى االله علیه وسلم كأنه لم یسمع ما قالواصل

                                                           

  )عتب( مادة ،نظور ابن م، لسان العرب- ١

ً بـــاب لـــم یكـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فاحـــشا ولا ،كتـــاب الأدب،  صـــحیح البخـــاري- ٢

 ٦٠٢٠رقم الحدیث ، ٨/١٢ج، ًمتفحشا



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

إذ عدل " أولم تسمعي ما قلت"  عاتبها لأنها لم تتبع سنته ،متفرع عن سؤالها

والأمر المباشر بعدم الفحش  ، الصریحعلیه الصلاة والسلام عن العتاب باللفظ

 أبلغ  وكذلك هو،ًلطفا بالمعتوب فیه تلأن؛  في الكلام  إلى الاستفهام المجازي

 في القلب لأن التلمیح بین من تجمعهم علاقات خاصة قوامها الطاعة تأثیر

ًوالحب یكون أشد تأثیرا وتمكینا  وفي هذا المقام عمد النبي الكریم إلى إشعار ،ً

َبأن ما صدر   - رضي االله عنها–عائشة   :نها غیر مقبول لأمرین أولهماعَّ

 :حلي بالمبادئ الإسلامیة التي حثنا االله تبارك وتعالى إذ یقولیتعلق بضرورة الت

ْفمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم ((  ُْ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ ََ َ ََ َ
ِ ْ ِ ِِ َ فإذا كانت الیهود )) َِ

فنقول كما قالت  ،وعلیكم ولا نزید بالرد علیهم شدة  :قالوا السام علیكم فنحن نقول

 هذا هو الأمر الأول وهذا المبدأ ،لعنكم االله وغضب علیكمالسیدة عائشة و

 یا (وارفقي تأني" ًناصحا  فقال صلى االله علیه وسلم لها ،معروف في الإسلام

 زانه إلا شيء في یكون لا الرفق أن ...)كله الأمر في الرفق یحب االله إن عائشة

 رضي االله عنها یتعلق بشخصها :وثاني الأمرین، ١ " شأنه إلا شيء من ینزع ولا

ومكانتها یعني كأن الرسول صلى االله علیه وسلم أراد منها أن تكون أحلم مما 

 وبلاغة ،جرى  وتتوخى الرفق في أمرها لئلا یجري على لسانها ما،هي علیه

ًعائشة هنا، أنه نبهها إلى خطأ ما بدر منها متفهما  عتابه  صلى االله علیه وسلم  َ

 لا بطریق التقریع ،لى النبي صلى االله علیه وسلموهي الخشیة ع ،أسباب تصرفها

 -  ولذلك عاتبها ، كأنه یستدرك علیها قولها، بل بطریق الاستفهام،و الإنكار

ً بطریق المفهوم لا المنطوق، توخیا للحفاظ على - صلى االله علیه وسلم 

ً وامعانا،مشاعرها  في التلطف في عتابه صلى االله علیه وسلم أردف استفهامه بما ٕ

یستجاب للیهود في قولهم ویستجاب للنبي  یحمل دلالتي الإعلام والتبشیر بأنه لا

  .فیهم

  

                                                           

 ٩/٢٨ج، إرشاد الساري للقسطلاني- ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

  :التهویل- ٦

ِالمهول شأن تعظیم مع والتفزیع الشدید التخویف: اللغة في    یعني ََّ  ؛١منه ُ

ما حدث هو أمر  أن المتكلم فیه یوضح المجازي للاستفهام بلاغي نمط  وهو

مما یستوجب الرجوع عنه لأنه لیس ، ررخطیر یبعث على الأذى والض

  .ّبالأمر الهین

ُجابر"  ورد الاستفهام لهذا الغرض في الحدیث الذي رواه وقد    
ِ ُبن َ ِعبد ْ ْ َ 

ِالله َمعاذ َّأَن: َّ َ َبن ُ ٍجبل ْ َ َرضي َ
ِ

ُالله َ
ُعنه، َّ َكان َْ ِّیصلي َ

َ َمع ُ ِّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َ 

َوسلم،
َّ
َ ْیأ َُّثم َ ُقومه تِيَ َ ِّفیصلي َْ

َ ُبهم َُ
ِ َالصلاة، ِ َ ََفقرأَ َّ ُبهم َ

ِ َالبقرة،  ِ ََ َقال َ َفتجوز: َ َّ َ َ ٌرجل َ ُ َ 

َّفصلى
َ ًصلاة َ َ ًخفیفة، َ َ ِ َفبلغ َ َذلك َََ ًمعاذا، َِ َ َفقال ُ َ ُإنه: َ ٌمنافق، َِّ ِ َ َفبلغ ُ َذلك َََ َالرجل، َِ ُ َّ 

َفأَتى َّالنبي َ ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َّوسل َ
َ َفقال مََ َ َرسول یَا: َ ُ ِالله، َ ٌقوم َِّإنا َّ ْ ُنعمل َ َ ْ َبأَیدینا، َ ِْ ِ 

ِونسقي
ْ َ َبنواضحنا، َ َِ ِ

َ
َّوان ِ ًمعاذا َِٕ َ َّصلى ُ َالبارحة، َِبنا َ َ ََفقرأَ َِ َالبقرة، َ ََ ُفتجوزت، َ ْ َّ َ َ َفزعم َ َ ََ 

ٌمنافق، ِّأَني ِ َ َفقال ُ َ ُّالنبي َ َّصلى َِّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ُمعاذ، یَا: " َ َ ٌأَفتان ُ َّ َأَنت َ ًثلاثا -  ْ ََ - 

َْاقرأ ِوالشمس: ْ ْ
َّ

َوضحاها َ َ ُ ِوسبح َ َِّ َاسم َ َربك ْ ِّ َالأعلى َ ْ َونحوها َ َ َْ َ " ٢  

– االله رسول ومحبوب والحرام، بالحلال وأعلمهم الصحابة أفقه    كان معاذ من 

 صلاة - وسلم علیه االله صلى– النبي مع ّیصلي كان - وسلم علیه االله صلى

 تلك بهم ّلیصلي المدینة نواحي في ٍمسجد إلى ًمسرعا ینطلق ثم الفریضة،

 اللیالي إحدى في و،یوم ّكل والإیاب الذهاب ّبمشقة ٍمبال غیر ًإماما، الصلاة

                                                           

  ١٥١ ص ، حسین جمعة،جمالیة الخبر والإنشاء: ینظر - ١

 ،ًر مــن قــال ذلــك متــأولا أو جــاهلا بــاب مــن لــم یــر إكفــا، كتــاب الأدب، صــحیح البخــاري- ٢

  ٦١٠٦رقم الحدیث ، ٨/٢٦ج



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 ،- وسلم علیه االله صلى– النبي مع صلاته من عنه االله رضي فرغ أن وبعد

 ،البقرة سورة قراءة في وشرع المسلمین، لیؤم كعادته الآخر المسجد إلى انطلق

 طوال ّیكدون الذین المسلمین عوام من ٌرجل القوم وفي قراءتها، في واستطرد

ّالحرفیة بالأعمال الیوم َ
 استثقل ولذلك ًووقتا؛ ًجهدا منهم ّتتطلب والتي الشاقة، ِ

ِوستربك أعماله عن ّستؤخره أنها ورأى ،الصلاة طول الرجل  فانفرد ّمهامه، جدول ُ

 عن ٌمشهورة ّالتصرفات هذه مثل ؛ ولأن انصرف ثم لوحده الصلاة ّفأتم لالرج

 بأنه الرجل على الحكم في -  عنه االله رضي -  معاذ  ّیتردد لم المنافقین جماعة

 یدفع أن وحاول عنه، االله رضي  معاذ  بمقولة الرجل دمصُ ف،المنافقین من

صلى االله علیه  االله لرسو إلى فانطلق ،ینفع لم دفاعه لكن ،نفسه عن التهمة

 في العمل ّیتطلبه بما ًمبررا فعلته  صنع، مما ویعتذر ، بینهمادار بما یُخبره وسلم

 فیها، والتطویل ، الصلاة في الاسترسال معها یمكن لا كثیرة أوقات من الزراعة

  ١بالنفاق الجائر الحكم ذلك  معاذ  علیه یصدر إذن فلماذا

 والنبي صلى "معاذ یا أنت أفتان" :ًه لمعاذ مستفهما      فبادر النبي الكریم حدیث

 ولكن أراد تنبیه ،ًاالله علیه وسلم لم یطلب جوابا عن  سؤاله ؛ لأنه یعلم الجواب

 وكأنه یقول لمعاذ لا ینبغي أن یصدر عنك مثل ،معاذ إلى الخطأ الذي وقع منه

حصل حتى لا ًفي التعبیر لأنه أكثر تهویلا لما ) فتان(وآثر لفظة ، الذي صدر

ّ ومن هنا فقد شكل الاستفهام استراتیجیة توجیهیة عمد من خلالها النبي ،یتكرر

صلى االله علیه وسلم إلى تنبیه الصحابي الجلیل إلى أن ما صدر عنه أمر 

 و قد كرر هذا الاستفهام بهدف إحداث التأثیر ، قد یفتن الناس عن دینهم،خطیر

                                                           

 ٢٢/١٥٨ ج،عمدة القاري للعیني :ینظر - ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ٕفكرة الرئیسة في الحدیث وابرازها على نحو  و تأكید ال،الوجداني في نفس السامع

 وهي تهویل أمر الفتنة التي قد تنشأ بسبب عدم مراعاة ظروف المصلین ،واضح 

 وأفاد تضمین كلامه ،والتعجل في الحكم علیهم مما یستتبع فتنتهم عن دینهم

مع أن المنادى شدید القرب ) یا(صلى االله علیه وسلم النداء بحرف نداء للبعید 

 الأمر هذا حدوث تلافي شأنه من مما؛ لیشد اهتمام المنادى بما سیلقى إلیه منه 

فیقع المعنى . القصار السور قراءة  إلى عنه االله رضي معاذ توجیه وهو ،المفزع

  .في نفسه ویقر بداخله ویكتمل نفعه

  

  : النفي- ٧

 وشرط ،    قد یخرج الاستفهام عن دلالته الحقیقة إلى غرض بلاغي هو النفي

 ،١ "الاستفهام أداة محل النفي أداة حلول "َّیصح أن النفي على الاستفهام دلالة

وحث له  ،تنبیه للمخاطبوفي العدول عن دلالة النفي المباشرة إلى الاستفهام 

 مِ فالمستفه،النفي المستفاد من السیاقعلى إعمال عقله لیصل بنفسه إلى معنى 

 النفي نقیض یستبعد أن تفهم منهالمس من یطلب سؤاله من النفي یقصد الذي

ُومن الاستفهام الذي قصد  ،الثبوت إلى السلب دائرة من ویخرجه الإثبات، وهو

ْما روي عنكذلك منه النفي  َعائشة، َ َ ِ َرضي َ
ِ

ُالله َ
َعنها َّ ْ ْقالت َ َ َجاء: َ ٌّأَعرابي َ ِ

َ  َِإلى ْ

                                                           

ــم المعــاني، عبــدالعزیز عبــدالمعطي :  مــن بلاغــة الــنظم العربــي- ١ َّدراســة تحلیلیــة لمــسائل عل

  ١٢٤م، ص ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥، ٢  عالم الكتب، بیروت، ط،عرفة



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ِّالنبي ِ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َفقال َ َ َالصبیان؟ َونَُُِّتقبل: َ َ ْ َفما ِّ ُْنقبلهم، َ َُِّ َفقال ُ َ ُّالنبي َ ِ َّصلى َّ َ 

ِعلیه ُاالله َْ َوسلم َ
َّ
َ ُوأَملكأَ«: َ ِ

ْ َلك َ َنزع ْأَن َ ُالله ََ
ْمن َّ

َقلبك ِ ِ َالرحمة َْ َ ْ َّ«١  

 لقخُ من الالرحمةّ   یتبین من الحدیث أن الرسول صلى االله علیه وسلم عد 

 كتابه من موضع من أكثر في نفسه بها االله صف وقدو ،والخصال النبیلة ،رفیعال

  .  وهي نعمة من االله لا یملك منحها  أو نزعها غیره عز وجل، الكریم

    وآثر النبي صلى االله علیه وسلم في هذا المقام الكلامي الذي ینطوي على 

أمر یتعلق بالجانب الوجداني استخدام أسلوب الاستفهام الذي یحمل معنى النفي 

ً لأنه أشد تقریعا للمخاطب ،النفي ومعناه الإنكاري للاستفهام الأولى مزةاله" 

ً إذ أنكر على المخاطب فعلته مقرا بأنه صلى االله علیه وسلم لا یقدر أن ،ًوتیئیسا

 النفي عن العدول بلاغة ومن ٢" منه  االله نزعها أن بعد هقلب في الرحمة یجعل

ً وأشد تمكینا للمعنى الذي یلي بنیة سالنف في أوقع  أنه الاستفهام إلى الصریح

الاستفهام ؛ لأن جوابه یجب أن یكون بالنفي فصار ذكره  یغني عن ذكر جوابه 

كانت في قلبه ثم نزعت  الرحمة بأن نفسه علىُّیقر  المسؤولوهذا أبلغ  لأن 

 ، ومعانقتهم وتقبیلهم،عنها ؛ لأنه لم یرویها بما ینمیها من العطف على الأولاد

 ،ذا حث على التنبه إلى  حالة القصور العاطفي التي آل إلیها الرجل وفي ه

ّوعرض ،  وهو ما استنكره النبي علیه الصلاة والسلام،وغدت تسیطر على تفكیره

به إذ أتبع الجملة الاستفهامیة بأن المصدریة الداخلة على فعل ماض للدلالة 

                                                           

رقــم الحــدیث ، ٨/٧ ج، بــاب رحمــة الولــد وتقبیلــه ومعانقتــه، كتــاب الأدب، صــحیح البخــاري- ١

٥٩٩٨  

 ١٠/٤٣٠ ج،فتح الباري لابن حجر العسقلاني - ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

الثبات والدیمومة لحالة والمصدر المؤول  یفید معنى ، على أن الفعل تم وانتهى

 والذي یجب ،یوحي بالألم المترتب على الفعل)  نزع(نزع الرحمة والتعبیر بلفظة 

  .أن یستشعره من نزعت منه هذه النعمة

ٕ    كما ونجد أن الأغراض البلاغیة للاستفهام من تعجب و إنكار واقرار قد 

ى االله علیه تضافرت لتضفي قوة مضافة إلى قوة النفي لتبین حرص النبي صل

وسلم على التراحم والتعاطف بوصفه قوة بناءة بها تتآلف القلوب وتعمر 

 ،مدعاة لرضى االله ؛ لأنه من عمر قلبه بالرحمة رق له القلب الرحمةف،بالمحبة

  .ورضي عنه الرب وأصابه بالإنعام

  

   :التبكیت- ٨

تقبل الإنسان ُ وفیه یس،هو أحد الأغراض البلاغیة التي یخرج إلیها الاستفهام    

من التوبیخ إذ إنه توبیخ  وعده المرزوقي أعلى درجة ،بما یكره من ذم لقبح فعله

: " بالحجة إذ یقولوضح ابن منظور أنه یزید على التقریع  و،١واستنكار وتعنیف

َابن وورد الاستفهام بغرض البكیت فیما روي ٢" وبكته بالحجة أي غلبه ٍعباس ْ َّ َ 

َرضي
ِ

ُالله َ
َعنهم َّ ُ ْ َقال: اَ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ

َّ
َ ِلابن َ ْ ٍِصائد ِ

ْقد«: َ ُخبأت َ َْ َ 

َلك ًخبیئا، َ ِ َفما َ َهو َ َقال »؟ُ ُّالدخ،: َ َقال ُّ ْاخسأ«: َ َ ْ«٣   

                                                           

لجن�ة ، ١ ط، نشرھا أحمد أم�ین، أحمد بن محمد، المرزوقي ،شرح دیوان الحماسة:  ینظر- ١
  .١٨٢٦ ص ،ت. د،التألیف

 .مادة بكت،  ابن منظور، لسان العرب- ٢

  ٦١٧٢رقم ،٨/٤٠ج،  باب قول الرجل للرجل اخسأ،كتاب الأدب ، صحیح البخاري- ٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 وكان ،    مضمون الحدیث یدور حول رجل یهودي من مكة یدعى ابن صیاد

ًدجالا  ،الناس بین خبره فانتشر ،ًنا أخرى أحیاویكذب ً أحیانافیصدق یتكهن ،ّ

 ویتبین ، أمره على ّیطلع أن وسلم علیه االله صلى النبي فأراد .الدجال أنه وشاع

 وكما .حقیقته عن تكشف التي الأسئلة بعض إلیه یوجه و إلیه یذهب فكان ،حاله

 له خبأه بمایفهم من سیاق الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم أراد امتحانه 

 :فقال " خبیئا لك خبأت " :وقال "مبین بدخان السماء تأتي یوم " الدخان یةآ من

 ( :وسلم علیه االله صلى النبي له فقال ،فیه لغة وهي ،الدخان أي ،الدخ هو

 الذین الكهان من أمثالك وقدر قدرك تجاوز لا أي ) قدرك تعدو فلن اخسأ

 والاستفهام في هذا  ،١ كثیرة جملة من واحدة كلمة الشیطان إلقاء من یحفظون

ًالمقام یتضمن فعلا حجاجیا بالقصد المضمر لإفحام المدعي بكذبه وبفداحة  ً

 ففهم أن الاستفهام ورد بقصد التثبت ،ْ وأما المستفهم منه المغتر بقدرته،فعله

ُ ولذلك رد على وجه السرعة واثقا بما ألقي إلیه من الشیاطین ،والتحقق من قدرته

ً واتساقا مع هذا المقام حذف المسند إلیه لیسارع في إقامة ،"دخال" بأن الخبیئة هي

 فما كان من النبي الكریم إلا أن رد ،الحجة على الرسول صلى االله علیه وسلم

ًعلیه بصیغة الآمر المستعلي استعلاء حقیقیا   أن بطال ابنوورد عن " اخسأ"ً

 قال من كل في بالعر استعملتها  ومن ثم،وٕابعاد للكلب زجر خسأ،ا :أصل كلمة

 النبي قال: أي) خسأا: (قوله. تعالى االله یسخط مما له ینبغي لا ما فعل أو

   ٢.مطرودا صاغرا أسكت: وسلم علیه االله صلى

  

                                                           

  ١٩٩-٢٢/١٨٩ ج،عمدة القاري للعیني:  ینظر- ١

  ،ابـــن بطـــال أبـــو الحـــسن علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــك، شـــرح صـــحیح البخـــارى: ینظـــر - ٢

 -هـــ ١٤٢٣ ، الریــاض: الــسعودیة:مكتبــة الرشــد، ٢  ط،أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم: تحقیــق

 ٩/٣٣٣ ج،م٢٠٠٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

  :التعجب- ٩

 لأن  ؛المعنى في وتعجب  ،في اللفظ استفهامهذا النمط البلاغي      ویرد

: قائلا الغلاییني یعرفهو. وقوعه  آلیةأو الحدث وقوع كیفیة من یتعجب المستفهم

 یكون قد ما أمر استعظام فهو ١". المزیة ظاهر فاعل فعل استعظام هو التعجب"

 مادة من ُّالتعجب و،ًویلاته فیكون ًسلبیا یكون وقد ،ًوتفخیما ًتعظیما فیكون ًإیجابیا

ْالعجب" َالعجب "و ،"ُ ُیرد ما إنكار: "بمعنى" َ ِ   ٢ "اعتیاده َّلقلة علیك؛ َ

رج فیه الاستفهام لهذا المعنى البلاغي من الحدیث النبوي الشریف ما    ومما خ

ْعنروي  َعائشة َ َ ِ َرضي َ
ِ

ُالله َ
َعنها، َّ ْ ْقالت َ َ َاستأذن: َ َ َْ ُحسان ْ َّ ُبن َ ٍثابت ْ ِ َرسول َ ُ ِالله َ َّ 

َّصلى ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ِهجاء فِي َ ِ

َالمشركین، َ
ِ ِ ْ َفقال ُ َ ُرسول َ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ

َّ
َ َ :

َفكیف « ْ َ ِبنسبي َ َِ َفقال » َ َ ُحسان َ َّ َلأسلنك: َ ََّّ ُ َ ُْمنهم َ ْ
َكما ِ ُّتسل َ

َ ُالشعرة ُ َ َ
َمن َّ

ِالعجین  ِ َ"٣  

  حوار قصیر بین النبي صلى االله علیه وسلم وبین حسان رضي االله عنه 

ستفهام الذي ًاستثار في نفس النبي صلى االله علیه وسلم تناقضا عبر عنه بالا

حمل في طیاته دلالات التعجب والاستغراب والدهشة من طلب حسان الإذن 

 إذ من المعروف والشائع في هذا الفن الشعري أنه یقوم على ،لهجاء المشركین

ً و النبي علیه السلام یعلم یقینا أن حسان لم یفته هذا ،الغض من شأن الآباء

وهذا ما دعا ، ب النبي بأدنى هجاء وأنه شدید الحرص على ألا یمس نس،الأمر

                                                           

، ١ج  ،م٢٠٠٥ ، القــــاهرة: دار الحــــدیث، مــــصطفى الغلایینــــي، جــــامع الــــدروس العربیــــة،- ١

  ٥٢. ص

  )عجب( مادة ، ابن منظور، لسان العرب- ٢

 ٦١٥٠رقم ، ٨/٣٦ ج،باب هجاء المشركین،  كتاب الأدب،  صحیح البخاري- ٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 كیف  أي،) ؟يبنسب كیفف(ًالنبي صلى االله علیه وسلم للاستفهام متعجبا 

، ١نصیب  الهجو من مسنى فربما فیهم الشریف المهذب ونسبى تهجوهم

والاستفهام هنا ورد عن الحال والهیئة لاعن  الماهیة التي تستدعي السؤال 

؛ إذ عد " فكیف بنسبي"وٕانما آثر القول " ل بنسبيماذا ستفع" المباشر فهو لم یقل

وقد تضافر في ، هیئة حدوث الفعل لا ماهیته مثار حرصه وعنایته وسبب تعجبه

 فمن ذلك مناسبة  الحذف فیما یلي ،الحدیث الشریف عناصر الترابط التركیبي

 وكذلك تصدیر اسم الاستفهام بالواو العاطفة ،لمقام التعجب والاستغراب) كیف(

فالسؤال أعقب طلب الإذن وسیاق الكلام ،  التي أدت دور الترتیب والتعقیب

المبني على ترتب المعاني في النفس  یوحي بأن النبي وكأنه أضمر الإذن 

ومما ، ً وترتب على هذا الإذن توضیحا للحال التي سیكون علیها الأمر،لحسان

" لتعجب منه إذ قال ًیرجح هذه الدلالة جواب حسان الذي قدم توضیحا لما تم ا

 فیناله نسبك من شيء یبقى لا بحیث هجومهم من نسبك لأخلص أي " لأسلنك

 لا بما أهجوهم يأ ،٢العجین من شيء علیها یبقى لا انسلت إذا كالشعرة ،الهجو

 وبما أفعالهم ءيبس أهجوهم ولكن السلام، علیه له الماس نسبهم يف یقدح

 المذمومة والأفعال الأخلاق من صمةو فیهم وتبقى أنفسهم، في عارة یخصهم

  ٣.عیبها من ونزهه منها نبیه االله طهر يالت

                                                           

  ٩/٣٢٧ ج، شرح صحیح البخاري لابن بطال- ١

  ٢٢/١٨٦ ج،عمدة القاري للعیني: ینظر -٢

  ٩/٣٢٧ ج،شرح صحیح البخاري لابن بطال: ینظر - ٣



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

    وكذلك من الأسالیب الاستفهامیة التي تفید التعجب ما نجده في الحدیث 

َسلمة َّأُمالنبوي الشریف المروي عن  ََ َرضي َ
ِ

ُالله َ
َعنها، َّ ْ ْقالت َ َ َاستیقظ: َ َ َْ ُّالنبي ْ َّصلى َِّ َ 

َْعلی ُاالله َوسلم هَِ
َّ
َ َفقال َ َ َسبحان«: َ َ ْ ِالله، ُ َماذا َّ َأُنزل َ ِ َمن ْ

ِالخزائن، ِ ِ َ َوماذا َ َ َأُنزل َ ِ َمن ْ
ِالفتن ِ َ ِ، 

ْمن ُیوقظ َ ِ َصواحب ُ
ِ

َ ِالحجر َ َ ُیرید -  ُ ِ ِبه ُ ُأَزواجه ِ َ َ َّحتى ْ َیصلین َ
ِّ
َ َّرب - ُ ٍكاسیة ُ ِ

َ  فِي َ

َالدنیا ْ ٌعاریة ُّ َ ِالآخرة فِي َِ
َ
 علیه االله صلى النبي أن یث كما ورد عندومعنى الحد١ »ِ

 عنها االله رضي سلمة أم زوجته مع فیها كان التي اللیالي من لیلة استیقظ وسلم

 إلیه به تعالى االله أوحى مما أو-  رأى مما: ًمتعجبا فقال الحدیث روت التي وهي

 فیها حفت ما أكثر وما.... الفتن من اللیلة هذه في نزل ما أكثر ما ،) االله سبحان(

 وسلم علیه االله صلى االله رسول أمر ثم ،عباده على تعالى االله رحمة خزائن من

 منه لقربهن) الأخریات زوجاته (الحجر صواحب بإیقاظ عنها االله رضي سلمة أم

 على ویعتمدن العبادة عن یتغافلن لا وحتى ومعنى، حسا وسلم علیه االله صلى

 من  كم  وسلم علیه االله صلى قال ثم وسلم، علیه االله صلى النبي أزواج كونهن

 حین ،كله ذلك من عاریة الآخرة في وهي الدنیا في منعمة كاسیة كانت امرأة

 .الصلاح أهل من غیرها یكسى

متعلقان "  وماذا أنزل من الفتن ،ماذا أنزل من الخزائن" الجملتان الاستفهامیتان 

لا ندرك ؛ لاختلاف بمصادر الإدراك فالرسول صلى االله علیه وسلم یدرك ما 

 ولم یختر النبي صلى االله علیه وسلم التعبیر عما ،آلیة ادراكه عن آلیة إدراكنا

أدركه بالأسلوب الخبري ؛ لأن هذا یقتضي الإعلام المباشر الذي قد لا یحرك 

 كما في الأسلوب الإنشائي الذي ینشط ذهن ،انفعالات المخاطب ومشاعره

                                                           

 ١١٥رقم الحدیث ، ١/٣٤ ج، باب العلم والعظة باللیل،كتاب العلم، صحیح البخاري- ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ًدا واشتیاقا لبیان المستفهم عنه والذي خرج هنا المخاطبین ویجعلهم أكمل استعدا ً

 وقد بني على ،إلى غرض التعجب والاستعظام بغرض التكثیر والتهویل

 ،لم یرد على حقیقته " من یوقظ صواحب الحجر"ًالاستفهام الأول استفهاما آخر 

ًوانما خرج إلى غرض الأمر الذي عدل عنه النبي صلى االله علیه وسلم تلطفا  ٕ

الذي تضمن الحث والتحضیض على فعل ، ً واتساقا مع سیاق التوجیهًوتوددا

شيء على وجه السرعة وهو التوجه إلى الدعاء والتضرع رهبة ورغبة ولاسیما في 

   .اللیل لرجاء وقت الإجابة

 

  :الإخبار والإفهام-١٠

 الإعلام طریقة في یدخلبذلك و الإخبار، أسالیب من أسلوبا الاستفهام یُستعمل

 ارتبط لذا ما، أمر لإثبات ویستعمل بالشيء، الإعلام هو فالإخبار مباشرال غیر

 لدیه، خبر تثبیت أو السامع إطلاع إلى یتجه لأنه الاستفهام أسلوب في بالتحقیق

 ًمعا كلیهما إلى یرمي أنه أو
ًونجد هذا الغرض متضمنا في الحدیث الذي رواه ، ١

ْعن ِرافع َ ِ ِبن َ ٍخدیج، ْ ِ ِوسهل َ
ْ َ ِبن َ َحثمة، ِأَبي ْ َ ْ َفقال " َ َ ُّالنبي َ َّصلى َِّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ

َّ
َ َ " :

َأَتستحقون ُّ ِ َ ْقتیلكم َْ ُ َ
َقال ْأَو -  َِ ْصاحبكم: َ ُ َ

ِ
ِبأَیمان -  َ َ ْ

َخمسین ِ
ِ
ْ ْمنكم َ ُ ْ

ُقالوا " ِ َرسول یَا: َ ُ َ 

ِالله، ٌأَمر َّ ْلم ْ ُنره َ َقال. ََ ْفتبرئكم«: َ ُ ُ ِ ُْ ُیهود َ ُ ِأَیمان فِي َ َ َخمسین ْ
ِ
ْ ُْمنهم َ ْ

ُقالوا »ِ َرسول یَا: َ ُ َ 

                                                           

 ١٤٤ ص ، حسین جمعة،جمالیة الخبر والإنشاء: ینظر - ١



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ِالله، ٌقوم َّ ْ ٌكفار َ َّ ْفوداهم. ُ ُ َ ُرسول ََ ُ ِالله َ َّصلى َّ ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ ْمن َ

ِقبله، ِ ِ ِ
َقال َ ٌسهل َ ْ َ :

ُفأَدركت ْ َ ْ ًناقة َ َ ْمن َ
َتلك ِ ِالإبل، ِْ ِ ْفدخلت ِ َ ََ ًمربدا َ َ ْ

ْلهم ِ ُ ِْفركضتني َ َ َ َبرجلها ََ
ِ ْ ِِ"١.  

 أولیاء على تقسم التي للأیمان اسم   الاستفهام ورد في سیاق حد القسامة وهي 

 ولي یقسمها ًیمینا خمسون هناّحدها و الیمین، وهو القسم من مأخوذة ،الدم

 أو ،صدقه احتمال تقرب ما قرینة وجود مع بقتله، ًشخصا یتهم عندما المقتول

 والمفهوم من لفظ .لاتهامه قرینة ثمة یكون لا عندما علیه المدعي یقسمها

ً وقد كان متوجها إلى خیبر لیبتاع تمرا هو ،ُالحدیث أنه قتل عبداالله بن سهل ً

 عبد الرحمن بن سهل -  فقدم أخو القتیل،ًورفیقه وقد تفرقا ثم وجداه ملطخا بدمه

 إلى النبي صلى االله علیه وسلم - حویصة ومحیصة-  ورفیقیه في السفر- 

 وعبد ومحیصة لحویصة وسلم علیه االله صلى االله رسول الفق ،لیخبروه الحادثة 

 حذف ففیه ،صاحبكم دم بدل أي  الاستفهام بهمزة "أتستحقون قتیلكم " الرحمن

 معنى فیها والجملة ،تقدیر إلى حاجة فلا غریمكم صاحبكم معنى أو مضاف

سؤال  وال،٢التعلیل بمعنى الواو جاءت وقد لتستحقوا أتحلفون المعنى لأن التعلیل

 ، وهي طلب الفهم إلى دلالته المجازیة،بقرینة الحال خرج عن دلالته الحقیقیة

ًوهي الإخبار والتحقیق ؛ وذلك تطییبا لخاطرهم وحقنا للدماء  إذ قام بإعلامهم أن ،ً

 وآثر النبي صلى االله علیه ،حقهم في القسامة ثابت إن أدوا موجباته وهي الحلف

ستفهام في مقام الإخبار ؛ لأنه أثبت في الذهن وسلم توجیه الكلام بأسلوب الا

                                                           

 ،٨/٣٤ ج، ویبدأ الأكبر بـالكلام والـسؤال، باب إكرام الكبیر، كتاب الدب، صحیح البخاري- ١

  ٦١٤٢رقم الحدیث 

  ٢٢/١٧٩ ج،عمدة القاري للعیني: ینظر - ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 ،ًوأرسخ في العقل وفیه إثارة لانتباه المخاطبین بأن للقسامة حدا یجب أن یتحقق

وبتتمة الحدیث نجد أنهم لم یحلفوا لعدم حضورهم القتل ولم یقبلوا حلف الیهود 

ال الصدقة ومع ذلك ارتأى النبي صلى االله علیه وسلم أن یوادهم من م،  لتبرئتهم

 وٕالا لخاطرهم ًوجبرا البین ذات وٕاصلاح النزاع قطع مصلحة من هفی لما ؛ وذلك

  .یثبت لم فاستحقاقهم

  :التلطف والإیناس -١١

ً فیبادره مستفهما ، ویواسیه لأمر ألم بهیخاطبه من یؤانس أن المتكلم یرید     

ستدراجه  ولكن یهدف من استفهامه مواساته وا،عن أمر هو عالم به تمام العلم

ْعن ماروي ذلك ومثال ،معه وتلطفا له اًإیناسإلى الحدیث  ٍأَنس، َ َقال َ َكان: َ ُّالنبي َ ِ َّ 

َّصلى ِعلیه ُاالله َ َْ َوسلم َ
َّ
َ َأَحسن َ َ ِالناس ْ ًُخلقا، َّ َوكان ُ َ ُیقال ٌأَخ لِي َ َ ُله ُ ٍعمیر ُأَبو َ ْ َ َقال -  ُ َ :

ُأَحسبه ُ
ِ ًفطیما، - ْ

ِ َوكان َ َ َإذا َ َجاء ِ َقال َ ٍعمیر، َأَبا یَا«: َ ْ َ َفعل مَا ُ َ ُالنغیر َ ْ َ ُّ«١  

 یلعب طائر صغیر  له وكان عُمیر، أبا یُكنى اً صغیرً    ذكر أنس أن له أخا 

 فسأل أم ،ًحزینا فرآه یوم ذات صلى االله علیه وسلم النبي علیه فدخل ،فمات ،به

صادق فشعر النبي الكریم بعظم حزنه ال ،٢نغره مات: تقال شأنه؟ ما :حسان

 لیشعره ، وسأله عن شأن عصفوره، فأنزل نفسه منزلة الجاهل بالأمر،والبريء

ً فناداه بكنیته تكبیرا له ؛ ،ّ ومن ثم یعلمه بتضامنه معه فیما ألم به،بالاهتمام بأمره

وبني الحدیث ، لما یعلم النبي صلى االله علیه وسلم أن الأولاد یحبون هذا الأمر

                                                           

  ٦١٣٠رقم الحدیث ، ٨/٣١ج، باب الانبساط إلى الناس، كتاب الأدي،  صحیح البخاري- ١

  ٢٢/١٠٧ ج،عمدة القاري للعیني: ینظر - ٢



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 في الإقبال ،ًاء والاستفهام  توخیا لاستثارة نفس الطفلعلى أسلوبین انشائیین الند

  .على الحدیث مع النبي صلى االله علیه وسلم والتخفیف عنه ومواساته

  :تنشیط الذهن -١٢

ِ ویلتمس فیه المستفهم ،      هو من المعاني البلاغیة التي یخرج إلیها الاستفهام

لغرض یندرج ضمن  و هذا ا، ویدرك مغزاه،صفاء ذهن المستمع لیفهم الكلام

ًالعدول بمعناه العام عن أسلوب إلى آخر لتهیئة الأذهان عقلیا ونفسیا  وتحفیزها  ً

 وورد ، ومن ثم رسوخه في الذهن،على التفكیر في الشيء المستفهم عنه

ِابنالاستفهام لهذا الغرض في الحدیث النبوي الشریف المروي عن  َعمر، ْ َ َقال ُ َ :

َقال ُرسول َ ُ ِالله َ َّصل َّ ِعلیه ُاالله ىَ َْ َوسلم َ
َّ
َ َّإن«: َ َمن ِ

ِالشجر ِ َ ًشجرة َّ َ َ ُیسقط لاَ َ ُ ْ َورقها، َ َُ َ 

َوانها َّ ُمثل َِٕ َ ِِالمسلم، َ
ْ ِفحدثوني ُ ُ ِّ َ َهي مَا َ

َفوقع » ِ َ ُالناس ََ ِشجر فِي َّ َ ِالبوادي َ
َ َقال َ ُعبد َ ْ َ 

ِالله َووقع: َّ َ َ ِنفسي فِي َ ْ َأَنها َ ُالنخلة، َّ َ ْ َفاستحی َّ ْ َ ْ ُیت،َ ُقالوا َُّثم ْ َْحدثنا: َ ِّ َهي مَا َ
َرسول یَا ِ ُ ِالله َ َّ 

َقال َهي«: َ
ُالنخلة ِ َ ْ َّ« ١.  

 الحدیث بسؤال مجازي طرحه على أصحابه والسلام الصلاة علیه النبي    بدأ

 ،بقصد اختبار معلوماتهم وتهیئة أذهانهم إلى ما سیلقى بعد المستفهم عنه

 هذا المشهد التعلیمي آثر إنزال المتلقین والرسول علیه الصلاة والسلام في

 ، والتكرار،ن إ- فأورده بمؤكدات ثلاثة ، الجاهلین بالخبر منزلة المنكرین له

 عن الخروج ف،ًتوخیا لجذب العقول والقلوب  نحو محتواه  -الاسمیة والجملة

 وكذلك یبرز أثر ، له دور محفز للإقبال على الكلام ومتابعتهالظاهر مقتضى

                                                           

م  باب طـرح الإمـام المـسألة علـى أصـحابه لیختبـر مـا عنـده،كتاب العلم،  صحیح البخاري- ١

 ٦٢رقم الحدیث ،١/٢٢ ج،من العلم



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ٕالصورة التشبیهیة المنتزعة من بیئة الصحابة في كد الفكر واثارة الانتباه توظیف 

 ولذلك نجد الصحابة بادروا الرسول صلى االله ، والتحفز لمعرفة هذه الشجرة ،

 وهنا انتفت دلالة ،لیخبرهم النبي عن هذه الشجرة" ماهي" علیه وسلم بسؤال آخر 

م فقال النبي صلى االله علیه الاستفهام أي طلب الفهم لیصبح الغرض الإفها

 وقد كان لتخیر التعبیر بالتركیب الاسمي أثره في ثبات ،"هي النخلة ":وسلم

 برها، كثرة في المسلم أشبهت أنها والتي قیل ،المشابهة بین المسلم وبین الشجرة 

 یزال لا ثمرها یطلع أن حین فمن الدوام، على ووجوده ثمرها وطیب ظلها، ودوام

 وأغصانها، وورقها خشبها من كثیرة منافع منه یتخذ وبعده ییبس، ىحت منه یؤكل

 ینتفع ثم ذلك، وغیر وأواني ًوحبالا ًوحصرا ًوعصیا، ًوحطبا ًجذوعا فتستعمل

 أخلاقه ومكارم طاعاته كثر من كله خیر والمؤمن وغیرها، للإبل ًعلفا بنواها

 وسائر وصدقته تهوصل وذكره وقراءته وصیامه صلاته من عبادته على ومواظبته

هكذا نجد أن الاستفهام  في هذا الحدیث النبوي الشریف قد تضافر و ، ١الطاعات

 تعلیمالو توجیهالو تنبیهًمع الطابع التصویري لیشكلا قیما تعبیریة انطوت على ال

 و توصیل رسالة مفادها ،القلوب في وٕاثارتها العقول في المفاهیم ترسیخ بغرض

   كخیر النخلة لا یجب أن ینقطع  ولنفسه لمجتمعه المؤمنأن خیر 

                                                           

أحمد فتحـي : تحقیق،  شمس الدین محمد بن عمر بن أحمد السفري،شرح البخاري: ینظر - ١

  .٢/٩٥ج، م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥،لبنان: بیروت،دار الكتب العلمیة، ١ ط،عبد الرحمن



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

ا:  

  : توصل البحث إلى جملة من النتائج  هي    

ّ بحیث شكل ،تداخلت الأغراض البلاغیة للاستفهام في الحدیث النبوي الواحد -١

ٍكل غرض نواة لعدة معان بلاغیة  متداخلة ومترابطة یصعب الفصل بینها 

 لما تقتضیه طبیعة البحث من ًضمن محددات الموقف المقامي ؛ ونظرا

ً فقد تم الاعتداد بالأغراض كعناوین تفصیلیة في البحث اعتمادا على ،تحدید

 .  المعنى البلاغي الأبرز بوصفه بؤرة الحدث في الحدیث النبوي الشریف

كل المعاني البلاغیة للاستفهام رغم تعددها وتباینها في مسالك التوجیه  -٢

 .د صدرت عن معنیین أساسیین هما الإثبات والنفيوالتربیة والتعلیم نجدها ق

 بل ،لا تنجلي  المعاني البلاغیة للاستفهام بالوقوف على بنیة الاستفهام فقط -٣

یجب النظر إلى بنیة الاستفهام في ضوء البناء التركیبي والسیاق المقامي 

 .ًللحدیث النبوي الشریف كاملا

وي الشریف ؛ كونه من ثوابت اكتسب الاستفهام أهمیة بالغة في الحدیث النب -٤

 اللتین تحققان ،الخطاب النبوي المنطوي على الاستثارة الفكریة والنفسیة

الغایة التعلیمیة التبلیغیة التي تصل بالإبلاغ إلى  حد الإقناع والتمكین في 

 .النفوس

ّشكل الاستفهام في الحدیث النبوي الشریف طاقة حجاجیة مهمة ساعدت  -٥

 مع - وتباین نفسیاتهم ،على اختلاف طرائق تفكیرهم -على دمج المتلقین 

ًالنبي صلى االله علیه وسلم ؛ مما أضفى على الحوار متعة واقناعا ساعد  ٕ



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 ، والوعظ،وتصحیح الأخطاء،  وتقریب وجهات النظر،على حل المشكلات

وغیرها من مواقف اقتضت التوجیه بعد التماس الاستعداد الذهني 

 .لتأثیر في النفوس أقصاه من أجل بلوغ ا،للمخاطبین

ً وتقبل هذا العمل خالصا لوجهه ، أسأل االله التوفیق والسداد:وفي النهایة   

 وهو ، والصفح عما اجتهدت فزللت، وأسأله جل وعلا الرضى عما أصبت،الكریم

 وأن الحمد الله  رب العالمین والصلاة والسلام ،سبحانه معتز بكماله في جلاله

  .ًالله علیه وسلم  وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثیراعلى سیدنا محمد صلى ا



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

  :المصادر والمراجع

 بن أحمد: تحقيق ،السيوطي الرحمن عبد الدين جلال ،القرآن علوم في الإتقان .١

  .م٢٠٠- هـ١٤٢٨،القاهرة ط. د ،الحديث دار، علي

 الدين محي محمد: تح قتيبة، ابن مسلم بن االله عبد بن محمد الكاتب، أدب .٢

  .م١٩٦٣-هـ١٣٨٢ ،السعادة مطبعة: مصر. ٤ط ميد،الح عبد

ُإرشاد .٣ َ ِالساري ْ ِصحيح لِشرح َّ
 عبد بن بكر أبى بن محمد بن أحمد ،َالبخاري َ

 المطبعة ،،٧ط ، الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي القسطلاني الملك

  .هـ ١٣٢٣ ،مصر الأميرية، الكبرى

 محمود :تحقبق ،حمزة بن محمد نب علي  بن االله هبة الشجري ابن ،الأمالي .٤

 .ت.د، القاهرة :الخانجي مكتبة، الطحاني محمد

 ،القزويني الدين جلال الرحمن عبد بن محمد ،البلاغة علوم في الإيضاح .٥

 .ت.د،٣ط بيروت :الجيل دار  ،خفاجي المنعم عبد محمد: تحقيق

: وتبير. عطوي فوزي  :تحقيق ، بحر بن عمرو عثمان أبو ،والتبيين البيان .٦

 .ت.د، صعب دار

 عبد أحمد :تحقيق ،الجوهري حماد بن إسماعيل ،العربية وصحاح اللغة تاج .٧

 م١٩٨٤- هـ١٤٠٤،لبنان :بيروت ،للملايين العلم دار، عطار الغفور

، بيروت :لبنان مكتبة ،الجرجاني الشريف محمد بن علي ،التعريفات .٨

 .م١٩٨٥

 الحديث، ار د،ط. د ،،الغلاييني مصطفى ،العربية الدروس جامع .٩

  .م٢٠٠٥،القاهرة



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 ،جمعة حسين ، )نقدية جمالية بلاغية دراسة ( والإنشاء الخبر جمالية .١٠

 م٢٠٠٥ ،ط. د العرب الكتاب اتحاد منشورات

 حامد :تحقيق ،الاربلي الدين علاء ،العرب كلام معرفة في الأدب جواهر .١١

 .م١٩٨٤ – هـ ١٤٠٤  ، القاهرة:السعادة مطبعة ،نيل احمد

 الثقافي المركز جديدة، رؤية نحو ،الزناد الأزهر ،العربية بلاغةال في دروس .١٢

 م١٩٩٢ ،١ط العربي،

 شاكر، محمد محمود عليه َّوعلق َقرأه ،الجرجاني القاهر عبد ،الإعجاز دلائل .١٣

 الهيئة مع بالاشتراك الأسرة، لمكتبة الخانجي مكتبة من خاصة طبعة ،القاهرة،

 .م٢٠٠٠ ،للكتاب العامة المصرية

 أحمد: تحقيق، السفري أحمد بن عمر بن محمد الدين شمس ،البخاري شرح .١٤

- هـ١٤٢٥، لبنان:بيروت ،العلمية الكتب دار، ١ط ،الرحمن عبد فتحي

  .م٢٠٠٤

 ،أمين أحمد  نشرها،محمد بن أحمد ، المرزوقي ،الحماسة ديوان شرح .١٥

  .ت.د ،التأليف لجنة،١ط

 ووضع له قدم ،الموصلي يعيش بن علي بن الدين موفق ،المفصل شرح .١٦

  .ت. د،لبنان :بيروت ،العلمية الكتب  دار،٢ط،يعقوب إميل :هوامشه

 الحسين أبو ،كلامها في العرب وسنن ومسائلها اللغة فقه في الصاحبي .١٧

 ،المعارف مكتبة ،الطباع فاروق :تحقيق ،الرازي زكريا بن فارس بن أحمد

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٤ ،لبنان :بيروت

 :تحقيق، الجعفي البخاري عبداالله أبو اعيلإسم بن محمد ، البخاري صحيح .١٨

 السلطانية عن  مصورة (النجاة طوق دار ،١ط ،الناصر ناصر بن زهير محمد

 .هـ١٤٢٢ ،)الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة



       
  
 

    
 
 

 
 

 

٩٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالثلعدد  من االثالثالمجلد 
 

 من صحيح البخاري) العلم والأدب(في كتابي  الاستفهام البلاغي

 موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة .١٩

 ،بيروت – العربي التراث إحياء دار  ، الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن

 .ت.د

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد ،البخاري صحيح شرح الباري فتح .٢٠

 قام الباقي عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم ،الشافعي العسقلاني

 تعليقات عليه ،الخطيب الدين محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه

 .ت. د،بيروت :المعرفة دار زبا بن االله عبد بن العزيز عبد: العلامة

 التراث إحياء لجنة: تحقيق ،العسكري عبداالله بن الحسن ،اللغوية الفروق .٢١

 .م١٩٩٧،ط ،لبنان: بيروت ،الجديدة الآفاق دار، العربي

 أبو الدين جمال المصري الافريقي منظور بن مكرم بن محمد ،العرب لسان .٢٢

 .هـ ١٤١٤ ،بيروت :صادر دار ،٣ط ،الفضل

 مكتبة ،هارون السلام عبد: تحقيق ،فارس ابن ،اللغة يسمقاي معجم .٢٣

 م١٩٨١- هـ١٤٠٢ ،مصر: الخانجي

 الخوارزمي السكاكي علي بن محمد بن بكر أبي بن يوسف ،العلوم مفتاح .٢٤

 دار ،زرزور نعيم: عليه وعلق هوامشه وكتب ضبطه ،يعقوب أبو الحنفي

 .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ ،٢ط ،لبنان :بيروت العلمية، الكتب

 عبدالعزيز المعاني، علم لمسائل َّتحليلية دراسة: العربي النظم بلاغة من .٢٥

 .م١٩٨٤ -  هـ١٤٠٥ ،٢ط بيروت، الكتب، عالم  ،عرفة عبدالمعطي

  


